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تصدير المترجم 


هذه مختارات قصصية من الأدب الأردى المعاصر لنخبة من أدياء 
الهند وياكستان » روعى في اختيارها أن تقدم نماذج متنوعة من فن 
القصة القصيرة المعاصرة فى الأدب الأردى , لأدباء » من الجنسين » 
لا زالوا يثرون الأدب الأردى بفنهم . كما روعى أيضا فى اختيارها » أن 
تضم عددا لا بأس به من قصص أديبات نلن شهرة بين قراء الأردية , 
لتكون قصصهن هذه نموذجا للأدب النسائى فى شبه القارة الهندية 
الباكستانية » حتى تتحقق القائدة المرجوة » من نشر هذه الترجمة » إذ 
بمكن للمهتمين بدراسات الأدب المقارن . الاستفادة من هذه القصص 
المكريهعة نواللقنارنة فزن الأدي الشسساكى فى الهف وناكسفاة ببوالادت 
الساك ف عامنا العرني د 

كما روعى فى اختيار هذه المجموعة القصصية أيضًا تناولها 
لموضوعات متنوعة . ما بين الريف والمدينة » وتناولها لطبقات المجتمع 
المختلفة . ومعالجتها لقضايا الشباب والشيوخ . ويقية شرائح المجتمع 
المختلفة . والهدف من هذا الاختيار » هو حرص المترجم على إفادة 
القارئ العريى ٠‏ والدارس العربى » المهتم بآداب الشعوب الشرقية غير 
العويدة > 


ولاشك أن المجلس الأقى للخقنافه ومتمره ليذ الحجفوعة 
القصصية المترجمة عن الأدب الأردى » يؤكد على حرص وزارة الثقافة 
على [قراالملكنسة القريسة يا ايقغه الآدناء فى لدان الخترق: ,لجا موي 
شكر القائمين عليه » وعلى رأسهم الأستان الدكتور جابر عصفور الأمين 
الفاح للمجلس والمشترق على المشروء الوم الترجمة ‏ وجفيه الأكشزة 
والأخوات بالمجلس الأعلى للثقافة . الذين يساعدون فى إعداد وطباعة 
هذه السلسلة . التى تصدر ضمن خطة المشروع القومى للترجمة . 

وبالله التوفيق . 


فن القصة فى الأدب الأردى المعاصر 


شهدت شبه القارة الهندية أوائل القرن العشرين الميلادى نهضة 
أدبية شملت أيضًا المرأة » وهى نهضة كانت تهدف فى المقام الأول » إلى 
التخلص من العادات الاجتماعية اليالية . التى كانت تفرض على المرأة 
ألا تشارك فى تطوير المجتمع . وألا تساهم فى بنائه » ومن الجدير 
بالذكر أن الأدياء من الرجال هم الذين قادوا 0 كه تكسن 
بالذكر منهم : الشيخ عبد القادر (') والشيخ محمد إكرام (") ومولانا 
راشد الخيرى ( وكان هدفهم تعليم المرأة » والحفاظ على حقوقها داخل 
المجتمع . فتصدروا مجلة ” عصمت ” فى دهلى سنة 1108 م » وكتب 
مولانا راشد الخيرى عدة مقالات» ويعض القصص بأسماء نسائية 
مستعارة . فأدى هذا بدوره إلى تشجيع المرأة الهندية تدريجيًا على كتابة 
القصة والرواية . وهكذا ظهرت أسماء أديبات . جنبا إلى جنب مع 
أسماء الأدباء المشهورين . على صفحات مجلة " عصمت " الأدبية . 

وقد تأخر فن كتابة القصة القصيرة فى الأدب الأردى عن فن كتابة 
الرواية , إذ ظهر هذا الفن فى أوائل القرن العشرين فى مجلات أدبية 
وكل + هذه '(1)ى * وييانة '(9) حين كتت أدياء سكل + ستجاد دز 
يلدره!') ومنشى بريم تشند() وراشد الخيرى!*) وسلطان حيدر جوش2") 
قصصًا قصيرة نشرت فى المجلات الأدبية » ويعد هؤلاء بحق رواد هذا 


النمط الأدبى فى الأردية » ومن الجدير بالذكر أن هذه الفترة شهدت 
مشاركة أديبات فى هذا الفن . اتجهن فى البداية إلى كتابة مقالات فى 
الأدب الإصلاحى ؛ ثم بدأن فى اتخاذ القصة القصيرة والقصة الطويلة 
(التى لا تصل إلى كونها رواية) (') وسيلة لتحقيق أهدافهن ٠‏ ومن بين 
هؤلاء الأدييات : محمدى بيكم ( بالكاف الفارسية ) . وعباسى بيكم , 
ونذر سحاد حيدر » وبيكم شاه نواز » وصغرى همايون مرزا )"١(‏ 
وقد كتين جميعًا قصصا وروايات , تتناول موضوعاتها أساسا : 
تعليم المرأة وحقوق المرأة . 

اندفع الأدياء من الرجال يشجعون المرأة فى الهند على الكتابة , 
وكان للمجلات الأدبية - كما ذكرنا - أعظم الأثر فى ازدهار فن القصة2» 
ولم يكن مولانا راشد الخيرى هو الوحيد الذى كتب بأسماء مستعارة , 
لنساء لا وجود لهن أصلاً . بهدف تشجيع المرأة على الكتابة » فققد قام 
أدباء آخرون فيما بعد بالشىء نفسه , فوقع الأديب فضل حق 
قريشى/"'! قصصه باسم " طاهره بيكم شيرازى ' وكتب نياز 
فتحبورى|"') قصصه باسم ' مريم زمان بيكم " » وساد قصصهما 
طابع الشقاوة . وتخللتها روح الدعابة . 

على كل حال اشكهرت فى قن القتزة أددبات كين 'القضة القضيرة: 
من بينهن : عباس بيكم » ونذر سجاد حيد . وخاتون إكرام . وأمة 
الوحى(؟') وهناك بعض الأديبات مثل آرا بيكم . وشايسته اختر 
سهروردى!"') وهما من أسر ترعى العلم والأدب مثل سابقاتهما , ولها 
مكانتها فى المجتمع الهندى . اتخذن من قضايا المرأة موضوعا 
لقصصين , ونجحن فى كتابة قصص تعبر عن وجهة نظر إصلاحية . 
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كان لظهور عدد آخر من المجلات الأديية أثره الواضح فى انتشار 
وتطوير فن القصة , إن صدرت مجلة ' نكار ' (بكاف فارسية) من مدينة 
لكهنو وى" همايون ' و ” نيرنك خيال " (يكاف فارسية) و ' أدبى دنيا " 
من مدينة لاهور , وتساقى” من مدينة دهلى/! ') كما بساعد عصر الترجمة 
أيضا على ذلك, فكان لترجمة القصص الغريية إلى الأردية أثره الواضح 
فى إيجاد حركة الرومانسية فى القصص الأردية » ودخول المذاهب 
الأدبية الغربية فى الأدب الأردى . وذاع صيت حجاب إسماعيل ') من 
بين أديبات الأردية؛ وهى التى عرفت فيما بعد باسم " بيكم حجاب إمتياز 
على ' (بكاف فارسية) ‏ ولا تزال تكتب قصصها الرومانسية التى تتميز 
بالإبداع » وذاع صيت الأديبة المعروقة باسم ' مسز عبد القادر * (4') 
التى أعطت للقصة الأردية هيبة وعظمة , وجعلت لها هدفا , وتأثرت 
بروايات ” إدجار ألن بو " 1') الرومانسية ٠‏ ومن رواياتها ٠‏ ' لا شون 
كا شهر "أى مدينة الجثث ٠‏ و'صدائى جرس' رنين أو صليل الجرس , 
ى ' وادى قاف و ' راهيه ' وقد أبدعت هذا الفن القصصى فى الأردية 
لما كانت تلجاً إليه من استنباط نتائج رومانسية ميتافيزيقية من خلال 
الأحداك الوافى” 

ظهرت فيما بعد أديبات أخريات مثل : ' عصمت تشغتائى 7 *") 
وأهاجره مسرور”" ('")ى' خديجة مستور ” "او" واجده تبسم " 97") 
وكانت أعظمهن شهرة عصمت تشغتائى , التى تناولت فى قصصها 
عصيان المرأة » أى تحدى المرأة للمجتمع من حولها . فنقلت ما يدور 
خلف الحجب إلى خارج الحجب . وعرضته بمتعة فكرية عجيبة , 
ولكنها تعرضت لهجوم النقاد . لكنها وجدت من يدافع عنها سواء من 
الرجال أو من النساء . 
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أما خديجة مستور » وهاجره سرور فقد شاركتا قى حركة الأدياء 
التقدمين (1') وَالتزمتا جما يمكن أن ظلتوع يه المرأة أولاً ثم الأديية نياك 
وحاولتا تقديم رؤية للحياة من خلال إحساسات المرأة الأرستقراطية : 
بما تحمله من عواطف رقيقة وإحساسات مرهفة , وقد نالتا الشهرة من 
خلال قدرتهما على رسم صورة واقعية لتضاد الخير والشر . بهدف 
عرض صورة مؤثرة لطبيعة الإنسان . ولما يجب أن يكون عليه من 
مصداقية مع نفسه ومع المجتمع . 

وفى مقايل هذه المجموعة من الأدياء التقدميين . ظهرت جماعة 
أخرى لا تنتمى إلى الأدباء التقدميين وكان من بينهم قرة العين حيدر , 
وفى من أسرة اهتمت بالأدب ٠‏ فوالدتها هى نذر سجاد حيدر ٠‏ ووالدها 
هو سجاد حيدر بيلدرم » وكلاهما أديبان من كتاب القصة . اختارا 
لقصصهما الطبقة الأرستقراطية فى المجتمع الهندى . حيث نشآً 
وترعرعا ٠‏ ثم بحثا بعد ذلك عن أبسئلة متتوعة ومتعددة للحياة الاجتماعية 
من خلال مصادر ثقافية وحضارية متنوعة . 

حاولت قرة العين حيدر جمع أشواك الحياة الحقيقية » وكتيت عنها 
من خلال الواقع المعايش . وهى تشعر بالجراح والألم الذى ابتلى به 
المجتمع كله . ومن هنا احتلت مكانة فريدة » بما تملكه من شعور 
(اكسناس شاف وتمضياري واحشباعي وتار دشن حول دزا ل هديا الأذى 
فى مجال القصة والرواية يتطور حتى اليوم . 

نالت قرة العين حيدر مع غيرها من الأديبات ” ") شهرة وحققت 
مقاما رفيعا بين الأدياء عامة . شهدت النماذج الأولى لفن القصة 
والرواية فى الأدب الأردى على يد والدها سجاد حيدر يلدرم ٠‏ ووالدتها 
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نذر سجاد حيدر ء ورفاقهما من الأدباء مثل راشد الخيرى ويريم تشند » 
وكان والدها يلدرم صاحب مزاج رومانسى ٠‏ بينما بريم تشند كان يميل 
إلى الواقعية وقد استفادت منهما بالإضافة إلى إفادتها من أدباء 
الرومانسية الآخرين مثل نياز فتحبورى وحجاب إمتياز على وغيرهما » 
وكا 'الأنباء الذي اتسهوا إلى كتانة القصة من حل التعة وهنم أصتحاب 
مذهب الفن للقن أو الفن للمتعة . ومن بينهم عاشق حسين بتالوى , 
وسيد عابد على عابد وفياض محمود وخليق دهلوى ورئّيس أحمد 
جعفرى وغيرهم. 

كما شهدت قرة العين حيدر أيضا ما طرأ على القصة الأردية : 
والرواية الأردية فى العقد السادس من القرن العشرين . وهو اتجاه 
معظم الأدباء إلى أسلوب التجريد والرمز . 

فى عام 191١م‏ بعد تطبيق قانون الطوارئ بدأ أصحاب الأقلام فى 
البيحث عن طريق جديد » فبدؤوا يعبرون عما بداخلهم عن طريق الرمز 
والاستعارة والتجريد » من خلال قصصهم . ومن ناحية أخرى كان فن 
القصة قد اكتمل فى الأدب الأردى . ويداً النقاد يشعرون بالحاجة إلى 
وجود قصص أفضل من خلال نوعية جديدة من الكتابة الأدبية.(1") 

من هنا تكمن أهمية قرة العين حيدر كأديبة تأثرت يمن جولها . 
وأثرت أيضا فيما بعد فيمن حولها , والإبداع القصصى عندها واضح , 
وقد صورت الحياة فى المدينة بشكل واضح ؛ وجعلت من شخصيات 
قصصها مظهرا للحياة الحديثة فى مجتمع المدن الهندية والباكستانية 
بكل خصائصه , بل وفى مجتمع بعض المدن المختلفة فى العالم مثل 
الفلديق :نكما تلاط فى قضة كارمن الت تقدكها شد هذه اللجفوغة 
المختارة . 
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ومنذ سنة ٠154م‏ وما بعدها بدأت فترة الإبداع فى فن القصة 
القصيرة فى الأدب الأردى على يد أدباء كبار . بينما حققت بعض 
الأديبات شهرة واسعة . فبالإضافة إلى ذكية بلكرامى . هناك حجاب 
إمتياز على » وعقيلة كاظمى وغيرهن. 

ولدت ذكية بلكرامى فى بلكرام (بكاف فارسية) فى منطقة يو بى 
الهندية . وفى سنة 1970 م حصلت على درجة البكالوريوس فى العلوم 
من جامعة كراتشى فى علم النبات ؛ وعينت محاضرا فى كلية سر سيد 
للبنات فى كراتشى ٠‏ لكنها تركت العمل وتفرغت إلى بيتها بعد الزواج 
بناء على رغبة زوجها ٠‏ نالت درجة الدكتوراه فى ديسمير عام /1595م . 

نشرت أكثر من ثلاثمائة قصة قصيرة ٠‏ وعشر روايات . واهتمت 
بأدب الطفل فنشرت ثلاثة كتب للأطقال , بالإضافة إلى بعض الكتب 
التعليمية » فى مجال تخصصها أى علم النبات . 

ويمكن للقارئ الرجوع إلى العدد رقم 584٠‏ من إصدارات المجلس 
الأعلى للثقافة للمشروع القومى للترجمة ليعرف المزيد عن الأديبة ذكية 
تلكراسس التى:تعين عن روح الأدي السجائق الذى تعالج قهدايا مهمة فى 
المجتمع النسائى بشكل خاص . 

أما الأديبة حجاب إسماعيل التى صار اسمها بعد الزواج بيكم 
حجاب إمتياز على » فقد نالت مكانة عالية فى الأدب الأردى بين كتاب 
القصة القصيرة . وقد عمدت فى قصصها إلى التركيز على التعاطف بين 
الناس ‏ وييان الشعور بآلام الآخرين ٠‏ ومن هنا غلب طابع الحزن على 
قصكهاء وامكهرت عن تاحره أخرى بقصصها الخيالية » وعنصر 
الخيال دائما واضح فى قصصها “كنا أن الطابع الرومانسى يسود 
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كتاباتها التى تتميز بالإبداع » ومن العجيب أن تتوقف عن الكتابة منذ 
مدة طويلة . 

وقد كان لنشأتها فى حيدر آباد الدكن ثم انتقالها مع أسرتها إلى 
المنطقة الجنويية وبالتحديد فى مديرية أو مركز كرشنا الواقع على شاطئ 
نهر كوداورى ( بكاف فارسية ) حيث كان للطبيعة الجميلة . بمناظرها 
الخلابة ولياليها المقمرة أعظم الأثر عليها . ففى هذا المكان كما قالت 
تعلمت كيف تميز بين الخريف والربيع . هنا قضت طفولتها » فتأثرت بما 
حولها . بالإضافة إلى تأثرها باهتمامات والدها فقد كان عاشقا 
الموسيقى وللبساتين والأزهار . أما جدها فكان مغرما بجمع الكتب , 
أما والدتها فكانت مفرمة بالقراءة ويكتاية المقالات . ونالت شهرة فى 
الحياة الأدبية قى زمانها . وكان هناك اسمان فقط من النساء مسز نذر 
سجاد حيدر , ووالدتها عباسى بيغم .٠‏ قكانا ينشران مقالاتهما فى 
'مخزن" و'زمانه" والمجلات الأدبية الأخرى . 


وهكذا تأثرت حجاب إمتياز على بأمها كثيرًا » وتمنت منذ صغرها 
أن تمسك بالقلم » وحين بدأت الكتابة كانت تحمل بداخلها كثيرا من 
القصص ء التى كانت ترويها لأختها الكبرى , ومن العوامل المؤثرة عليها 
أيضا , وفاة والدتها فى سن مبكرة مما جعلها تدفن نفسها - على حد 
تعبيرها - بين الكتاب والقلم » فلم تكن تعرف كيف ستعيش حياتها 
الطويلة دون أم » فقد كانت وحيدة فى البيت مع والدها والكتب . وما عدا 
ذلك أحزان ٠‏ وذكريات .. ومن هنا ظهر الإبدا ع ويدأت حياتها الأدبية .. 
لم يكن أحبإليها فى تلك الفترة من كتابة القصص , تسرى بذلك 
عن نقسها . 
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بعد موت والدتها كتبت أول كتاب طبع لها باسم " نغمات الموت ' 
كتبته نظمًا منثورًا » أو كما يطلق عليه بالأردية "نثرى نظم " » وكان 
مولانا راشد الخيرى قد زارهم فى مدراس ٠‏ فقراأ ما كتبته » وحمل 
المسودة إلى دهلى حيث نشرها فى كتاب بعنوان نغمات الموت » بعدها 
كتبت حجاب إمتياز على كثيرا من القصص والروايات ٠‏ التى نالت 
إعجاب القراء » وتساؤلهم أيضا عن شخصيات قصصها ورواياتها , 
مما يعبر عن مدى إعجابهم بإبداعها لتلك الشخصيات .!"") 

ويمكن القول باختصار شديد أن حجاب إمتياز على التى كانت 
تشير إلى نفسها باسم حجاب إسماعيل تنتمى إلى جيل الأدباء 
الرومانسيين فى شبه القارة الهندية الباكستانية , وهى تركز فى 
قصصها على التفاصيل وعرض الجزئيات » من جوانب مختلفة » وتجعل 
شخصيات قصصها ترى الحياة أيضا من زوايا فريدة ٠‏ ولهذا كان أهل 
شبه القارة يطالعون قصصها بشوق , ولا يزال اسمها يتردد حتى اليوم 
فى أسماع الناس , فقد احتلت مكانة فى الأدب النسائى يجعلها تقف 
عن إلى حتت فى مضنات"الأزراة#الركال ‏ وقضة رسيم الأحبة الت نقلء 
ترجمتها هنا ٠‏ تصور شخصية تعبر عن رؤية إنسانية تتمتع بها الأديبة » 
كما أنها نموذج فريد من أدبها الراقى . 

أما الأديب محمد سعيد شيخ فهى من أدياء الأردية المعاصرين »: 
كت القعة القصدرة عثذ :فقرة طويلة وله أكثر م مجموعة قصضطفة 
من أهمها " كفارة " التى اخترنا منها ما ترجمناه له هذا , وهو بطبيعته 
يميل إلى تصوير المجتمع الباكستانى وما فيه من قضايا . وقدرته على 
التكليل ورسع ضور شبخصنواته تقيفى الواقعنة طلى قصيضته وتونه من 
تأثيرها على القراء . 
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يعد سعادت حسن منتوى فقد - الذى ولد فى (مديرية لدهيانه) 
بالهند وهو ينتمى إلى أسرة (منتو) الكشميرية - من أدباء الأردية الكبار, 
وقد نال شهرة واسعة نتيجة لكتاباته الصريحة . وفضحة لمساوئ 
المجتمع . كان والده قاضيًا . التحق بجامعة على كره » لكنه لم يستطع 
أن يكمل.تعليمه بسبب مرضه ,كان يكسب عيشه من الكتابة » وتمتاز 
قصصه بالواقعية . 


والدكتورحسين عاشق بتالوى الذى ترجمنا له إحدى قصصه 
القصيرة . مؤلف وياحث وكاتب قصة قصيرة , ولد فى بلدة " يتأله 
مديرية كورداسيور". وهو الأخ الأكبر للأديب عالم القانون إعجاز حسين 
بتالوى . كان أمينا لحزب الرابطة الإسلامية حين كان العلامة إقبال 
رئيسًا للرابطة سنة 1974 م ء سافر إلى بريطانيا سنة 1967 م » وهناك 
قضى معظم وقته فى كتابة التاريخ والبحث والتأليف . ساعده فى ذلك 
وجوده فى مكدية المكتب الهندى ل20]طاا ه08 100188 كما كتب قصصأ 
قصيرة هادفة منها هذه القصة بعنوان زندكى أى الحياة » وقد توفى 
سنة 1945 م . 

ويعد كل من سيد عاصم محمود , وسيد نويد أختر زيدى » وعرفانه 
تزئيين شبنم » وشهناز إسلام » وسيد جاويد أختر من الأدباء الذين 
يثرون فن القصة القصيرة فى الأدب الأردى بإبداعاتهم التى تنال اليوم 
إعجاب القراء . وتنشر فى العديد من المجلات الأدبية . 
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ما يخدم الغرض , وسوف يطالع القارئ قصصا تعالج أحدانًا مختلفة , 
فى أزمنة مخطفة » وفى أمكنة مختلفة. 

وهم هنا لم يقتصروا على تصوير المجتمع فقط بل تغلغلوا فى 
النفس البشرية . وأوضحوا أثر الأحداث على الأفراد والجماعات . 

.. ولما كانت القصة تحتاج إلى الحوار فى بعض أجزائها فقد اهتم 
بهذا أدباء الأردية الذين كتبوا القصة القصيرة وضمن هذه المجموعة 
تافحظ أجزاع تقنيتت حوارا يبن الكيكهنيات:والحوان :له أميحنة كنا هق 
معروف فى السمو بفن القصة القصيرة لأنه يبين الشخصية ويضيف 
حيوية إلى الحدث ثم هو عامل أساسى ومهم. يبيّن كيف تفكر 
الشخصية من ناحية تم يوضح نوعيتها التى تظهر طريقة التفكير 
ونوعية الحوار من ناحية أخرى ٠»‏ ويمكن أن نلاحظ هذا بوضوح فى 


معظم القصص المترجمة فى هذه المجموعة. 
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الهوامش 


)١(‏ الشيخ عيد القادر : ولد سنة 1414م وتوفى سنة ٠150م‏ واشتهر بمجلته التى 
كان يديرها وهى ‏ مخزن" , تلك المجلة التى ساعدت فى تطوير اللغة الأردية والأدب الأردى » 
فكان يكتب فيها ويستكتب الآخرين مما ساعد فى ظهور النقد الأدبى الأردى . واهتم الشيخ 
بالكنابة عن الآداب الغربية ومذاهبها ونظريات النقد الغربية . وأثرى مجلة مخزن التى 
كانت تصدر من لاهور بالأبحاث الدينية والسياسية أيضا ٠‏ وحين سافر الشيخ عبد القادر 
إلى إنجلترا سنة 4١15م‏ تولى إدارتها شيخ محمد إكرام حتى عاد الشيخ عيد القادر 
سنة 1501م . وحين أنتقل إلى دهلى يعد سنة للعمل بالمحاماة أصدرها من دهلى فى 
أكتوير 1601م وعاونه راشد الخيرى , وفى سنة 15٠9١‏ باعها إلى مولوى غلام رسول مهر 
وظل اسمه يكتب عليها كمدير شرفى لها ووساهم قى المجلة عدد كبير من أدياء شبه القارة 
مثل العلامة محمد إقبال ومرز! إعجاز حسين وظفر على خان وألطاف حسين حالى ومولوى 
ذكاء الله وأبى الكلام آزاد وسجاد حيدر يلدرم وعبد الحليم شرر وآغا حشر كاشميرى 
وإسماعيل مرهتى وغبرهم من الأدياء والأدييات . انظر تاريخ أدبيات مسلمانان باك وهند 
أردو أدب جلد جهارم ص ١19١‏ - ؟9١‏ وأيضًا ص 55 وما بعدها وأيضًا ث,.01218[35,5 
2 عكذنناوط وملتطةتاطنا2 صوَاحُمُْ . عدع2 مقأنما أو بموئوأنا 

(؟) الشيخ محمد إكرام : ولد شيخ محمد إكرام ( كلمة شيخ تكتب مع الاسم يدون 
ألف ولام ) سنة 1507م وهو مؤرخ ومحقق وناقد ألف بالأردية عن التاريخ الحضارى 
والعلمى والروحى للمسلمين فى شبه القارة الهندية والباكستانية ومن أهم كتبه : آب كوثر 
و رود كوثر وموج كوثر . شارك فى إدارة مجلة مخزن الأدبية مع مديرها شيخ عيد القادر 
حين كانت تصدر من لاهور , وتولى إدارة المجلة من سنة 4١15م‏ حتى سنة 15-7م , 
وتوقف حين انتقلت المجلة إلى دهلى فتولى مهمته الأديب راشد الخيرى سنة 1507م انظر 
تاريخ أدبيات باك وهند أردو أدب جاد جهارم ص 514 وأيضنا أردو أدب سوم ص ١54‏ 
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(؟) مولانا راشد الخيرى : ( مولانا لقب يناله العلماء احتراما لمكانتهم فى المجتمع 
مثل سماحة . ومعالى وغيرها ) ولد راشد الخيرى فى سنة 414١م‏ بمدينة دهلى وينتمى 
إلى أسرة اشتهرت برعايتها للعلم ٠‏ وإشراقها على تعليم أبناء ملوك الدولة المغولية وتريطه 
صلة قرابة (زوج عمته) بالأديب المعروف نذير أحمد ٠‏ درس العريية والفارسية والإنجليزية 
فى المدرسة العربية بدهلى . وتوفى سنة 1975م اهتم بتعليم المرأة من خلال ما كتب من 
روايات وأسس إدارة عرفت باسم ” تربيت كاه بنات ” كان هدفها خدمة المرأة فى الهند » 
وساهم فى العديد من المجلات الأدبية بالإضافة إلى مجلة ' عصمت ” فكان يكتب فى مجلة 
' بنات ' و " تمدن " و "جوهر نسوان” و"سهيلى' وغيرها . انظر ما كتبة عنه د. سيد عيد الله 
الأديب والناقد الباكستانى فى كتايه أربو أدب ١841‏ عيسوى س 1911 عيسوى تك 
ط لاهور وما كتبه أحسن فاروقى فى كتابه أردو ناول كى تنقيدى تاريخ ط لاهور ص ١ه‏ 
وما بعدها . 

(4؛) مجلة مخزن مؤسسها ومديرها شيخ عبد القادر ٠‏ ظهرت فى بداية ق ٠١‏ الميلادى 
من لاهور . انظر ما سبق ذكره عن الشيخ عبد القادر 

(5) زمانه » مجلة أدبية لم تنل شههرة مخزن وساهمت فى نشر قصص الأدياء 
والأديبات فى تلك الفترة . 

(1) سجاد حيدر يلدرم : ولد فى نهتور مركز بجنور بسنة الماع وتخرع من كن" 
480 فى عليكره . درس اللغة التركية » وتال درجة الليسانس فى الحقوق ٠‏ وعمل مترجما 
فى القنصلية البريطانية قى يغداد . ومتها إلى السفارة اليريطانية فى اسطتبول . ورجع إلى 
الهند سنة 151١7‏ ليتزوج من الأديبة نذر , تنقل فى عدة وظائف حتى توفى سنة 1547م . 
أبدع أدبا رومانسيًا . وأوجد مكانًا للقصة الإيرانية والتركية فى الأدب الأردى فقد ترجم 
عددا من القصص والروايات التركية والفارسية إلى الأردية » ويخاصة الروايات التركية 
المأخودة عن الفرنسية , ولم يترجم ترجمة حرقية بل عمد إلى نقل المضمون وإعادة الصياغة 
بما يتتاإسب مع بيئة شبه القارة وبالإضافة إلى القصص والروايات التى كتبها وترجمها كتب 
مسرحيات أيضا مثل جلال الدين خوارزم (مسرحية تاريخية) وجنك وجدل . انظر أردو أدب 
جهارم ص 174-177 

(1) منشى بريم تشند (بريم جند بباء مثلثة وجيم مثلثة أيضا ومنشى لقب لمن يعمل 
بالكتابة) ولد قى إحدى القرى القريبة من مدينة بنارس فى يونيى ١٠/18م‏ : واسمه دهنيت 
رائدء لكنه اشتهر باسمه الأدبى بريم تشند ٠‏ تولت جدته تربيته بعد وفاة والدته وكان يعشق 
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سماع القصص والحكايات , وكانت له ذاكرة قوية . وقد عبر فى قصصه عن المجتمع 
الهندوكى فى الوقت الذى عبر فيه نذير أحمد عن المجتمع المسلم فى الهند . وقد نال شهرة 
عظيمة فى الهند وخارجها ومن قصصه . أسرار المعايد و ( بيوه ) أرملة و( بازار حسن) 
سوق الجمال و (سوز وطن ) حرقة الوطن و(لعنت ) اللعنة وغيرها . انظر مؤلفاته ص ١١7‏ 
أردى أدب جهارم واتظر أيضًا بريم جند فن أور تعمير فن للدكتور جعفر رضا ط شيستان 
اله آباد الهند ط الثانية ٠194م‏ ومجموعته القصصية واردات ط كشمير كتاب كهر لافور 
يناير ١144م‏ . أنظر الإصدار رقم -28 للمشروع القومى للترجمة من الأدب الهندى الحديث 
والمعاصر . 

(4) راشد الخيرى انظر حاشية رقم 5( : 

(9) سلطان حيدر جوش : يأتى هذا الأديب فى مرتبة أقل من يلدرم ٠‏ وقد اهتم 
بإصلاح المجتمع » وأوضح سمات الاختلاف بين الشرق والغرب ٠‏ والفرق الطبيعى بين أمة 
الشرق وأمة الغرب . أصدر مجموعة قصصية بعنوان فسانهء جوش أى حكاية جوش , 
وأخرى بمعنى جوش فكر أى ثورة الفكر وهو هنا يرمز إلى نفسه . غلبت فيها الناحية الفنية 
على الناحية الإرشادية التى كانت سمة على كثير من أدياء تلك الفترة ٠‏ ومن رواياته 
ابن مسلم وهى رواية تاريخية عن أحد المجاهدين المسلمين ومن رواياته أيضا نواب قريد ٠‏ 
ونقش ونقاش . انظر أربو أدب جهارم ص 11--1١55‏ . 

(8) وقد تعظت القسة التمري عن الزوانة قن الحهز وقد تقبط الرواية لضع 
قصة قصيرة أى تمط القصة القصيرة لتصيح رواية , لكن النقاد يرون غير هذا لأن الفرق 
كنيو انين القضّسة القتصرة والروائة + اتظن التكتون الظافر الحعد نكي القصة القصيرة 
دراسة ومختارات ط . السادسة دار المعارف مصر ١535‏ ص 13١‏ وما بعدها . 

)١١(‏ هؤلاء من رائدات فن القصة فى الأدب الأردى وارتبطن يأدباء كبار فنذر بسجاد 
حيدر هى زوجة الأديب سجاد حيدر يلدرم ووالدة الأديبة قرة العين حيدر . 

(؟1١)‏ فضل الحق قريشى : ساهم فى إثراء اللفة والأدب الأردى عن طريق كتاباته فى 
المجلات الأدبية ويخاصة النسائية منها وعاصر الأدباء السايق ذكرهم . 

(؟١)‏ نياز فتحبورى : ولد فى فتحبور بشمال الهند سنة 1447م وتوفى فى كراتشى 
بسنة 1977م درس قى المدرسة الإسلامية فى فتحبور ثم بالمدرسة العالية فى رام بور ودار 
العلوم بندوة العلماء فى لكهنو . درس العربية والفارسية والإنجليزية ودرس علم الحديث 
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واللغة التركية وساهم بالكتابة فى عدة مجلات مثل ' نكار ' بالكاف الفارسية وكانت تصدر 
من بهويال أولاً ثم صدرت من لكهنو فيما بعد . وقد هاجر بعد التقسيم إلى كراتشيى وهناك 
صيرت ' نكار ' مرة أخرى ؛ ومن مؤلفاته : صحابيات . وتمدن , وتكارستان ؛ وايك شاعر 
كا انجام (نهاية شاعر) ومن رواياته شهاب كى سركذشت أى سيرة شهاب وأيضًا نهاية 
شاعر وله مجموعة نقدية يعنوان انتقاديات فى النقد الأدبى صدرت فى مجلدين . انظر 
د. سيل عيك الله أردو أدب جنك عظيم (فأيقنا أردو أدب بنجم ص 1 #غ/ا١ا‏ وكشا 
جلد أرد أدب جهارم ص ١ؤ5١1-؟ؤ9١ا‏ 

)١4(‏ نلن شهرة واسعة بين أديبات الأردية نظرا لمكانتهن فى المجتمع ومساهمتهن في 
الكتابات الصحافية . وخاتون إكرام نالت شهرة أوسع منهن . ومن بين قصص عباسى بيكم 
ذاعت شهرة قصتها (كرفتار قفس) أى حييس القفص وقصة (دوى شهزاديان) الأميرتان ؛ 
ومن بين قصص نذر سجاد ذاعت شهرة (حور صحرانى) حورية الصحراء وزخون ارمان) 
دماء الرغية . أما أمة الوحى فقد نالت قصتها (شهيد وفا) شهيد الوفاء شهرة كييرة . انظر 
بحث محمود هاشمى بعنوان فن الإبدا ع فى القصة نشر قى كتاب اردو افسانه روأيت اور 
مسائل ص 5475 وما بعدها مرتبه بروفسر كويى تشند نارنك ايجويكشتل ببلشنك هاوس 
دهلى ١154م‏ 

(4اشتادد العداناك الاوكتانية تستمنيق ووواناكية 31 كن يعمو عرة ربدي نطق 

(17) كما أصدر أيضًا عبد الحليم شرر دل كداز (1870١م)‏ وظل يكتبها وحده لمدة 
خمسين سنة ينشر فيها مسلسلات رواياته ومقالات أدبية وتقدية كما أصدر " محسشر " من 
لكهنو " ومن المجلات الأدبية أيضا «كلدست» التى أصدرها رياض خير آبادى سنة 41/5ام 
ويعدها أصدر فتنه وعطر فتنة سنة 1447م ثم أصدر بيام عشق وارمغان فرح ٠‏ انظر تاريخ 
الصحافة الهندية بالإنجليزية للكاتب ناتراجان س . واردى ادب جهارم ص ”215 وما بعدها . 

)1١(‏ حجاب إسماعيل . حجاب إسماعيل التى عرفت بعد الزواج يأسم حجاب إمتباز 
على نالت مكانة عالية قبل التقسيم , وتمتاز كتاياتها بالتركيز على التعاطف مع النأاس 
والشعور بالام البشرء ولهذا غلب على قصصها طابع الحزن . واشتهرت بقصصها الخيالية , 
ومن الجدير بالذكر أنها توقفت عن الكتابة بعد تقسيم شبه القارة .انظر وقار عظيم » 
داستان سسافساته تك ص ١74‏ وص 111 
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(14) مسز عيد القادر : نالت شهرة أوسع من رفيقاتها نظرًا لأسلويها القصصى 
المميز؛ وتاثرها بالرومانسية . 

(15) ادجار آلن بو : علم متميز فى الأدب الأمريكى ريما ولد فى 15 يناير 5٠14م‏ , 
كان شاعرًا وناقدًا وقصاصا ٠‏ كتب القصة القصيرة . بعضها تحليلى والآخر خيالى : 
وأغرم بالمناظر العابسة والمبانى القديمة . وقد غلب عليه رغم كل هذا الطايع الرومانسى 8 
انظر الدكتور الطاهر أحمد مكى القصة القصيرة ص 7١‏ وما بعدها . 

(20) عصمت تشغتائى : ارتبطت الأديبة عصمت تشغتائى بحركة الأدباء التقدميين . 
وتعد أشهر الأديبات يسيب قدرتها الفائقة على كتابة القصة . وتصويرها بوضوح تام لقيم 
المجتمع . ويسيب روح الدعابة والشقاوة فى كتاباتها » وقد عالجت يوضوح موضوع الجنس 
فى رواياتها . سيطر عليها الاتجاه الواقعى . فاختارت لموضوعاتها الأسر المسلمة من 
ألطبقات المتوسطة » وعالجت نفسيات المرأة ومتاعيها الجنسية . وكان هذا من الأمور التى 
لا يمكن للمرأة فى زمانها الكتابة عنها . ويعد التقسيم تركت كتابة القصة القصيرة واتجهت 
لكتابة الرواية . انظر أردو أدب بنجم ص 445 وما بعدها . وأيضمًا وقار عظيم داستان 
سافسانة تك سن 195 ومة يدها والآدن الأردى الإمستلاس لمن عيذ اليد 
الصفحات المتعلقة . 

(١؟)‏ هاجره مسرور تنتمى إلى أدباء ما قبل التقسيم ويعتبرها التقاد أشهر كاتبة 
قصة فقد اختارت موضوعات قصصها بدقة . وبساد كتاباتها طايع السخرية والتهكم ومن 
قصصها الأمة المرحومة والظلمة والنور . انظر داستان سافسانه تك ص ١١8‏ وما يعدها. 

(56) خديجة مستور: من أدياء ما قبل التقسيم واشتهرت بقدرتها على رسم 
شخصيات قصصها ببراعة ٠‏ وصورت الحياة الاجتماعية والسياسية والبيئة المحيطة بها . 

(؟") واجده تيسم: صورت فى قصصها الصراع داخل الأسرة من جهة وداخل 
المجتمع من جهة أخرى وتعد أيضًا من أديبات ما قبل التقسيم 

(8؟) حركة الأدباء التقدميين أو ترقى بسند تحريك أو أانجمن ترقى بسند مصنفين 
أى جمعية المؤلقين التقدميين . حركة ظهرت بعد سنة 1977م يعد أن تأثر بعض الأدباء 
والمؤلفين بالنظريات الا شتراكية التى عمت العالم فى تلك الفترة » وقد ظهرت يعد صدور 

قصة الأديب يريم تشند ' كفن ومجموعة قصص يعنوان ' انكارى ' أى الجمرة ' فكانت 
هذه هى إرهاصات ظهور حركة الأدباء التقدميين . ويعدها نشر الأديب أحمد على قصة 
بعنوان شعل فعمت شرارتها الهند . واجتمع مجموعة من الأدباء وعقدوا أول اجتماع 
لجمعيتهم سنة 1571؛ والقى فيهم الأديب بريم تشند خطبة الحقل الافتتاحية . فأعلن الثورة 
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تسد الرجعية والتخلقف : وأشار إلى ضرورة نشر الميادئ الاشتراكية ٠‏ ونتصح الأدياء 
بضرورة تناول الموضوعات السياسية والاجتماعية فى كناباتهم وتنشر أصحاب هذا 
الاتجاه أدمًا بقوم على الفحش أحبانًا مما أثار عليهم عليهم المجتمع والحكومة وحدث تغير طبيعى 
بعد تقسيم الهند » وراح الآنياء أنفسهم يتهجون تهجًا مقدلا +: 

انظر تاريخ أدب أربو ينجم ص 878-451 

(15) من هؤلاء ممتاز شيرين التى حاولت أن ترقى بالقصة الأردية إلى المستوى 
الفريى وهى تمتاز بسلاسة البيان وجودة الحبكة الدرامية وكان لها إدراك عميق بالتجربة 
الفنية واعتبرها النقاد ' أول ناقد ' للقصة الأردية وهناك أسماء أخرى مثل سحاب قزلياش 
وتسنيم سليم جهتهارى وعائشة درانى وشايسته اختر سهروردى وجيلانى بانو وصالحة 
عابد وبروين مسرور وحميدة سلطان وزهرة جبين وسيدة أشرف وغيرهن . 

(51؟) انظر قومى دائجست بهترين افسانه نمير حون 1١957‏ 
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نقش على الماء 


منذ فترة طويلة وهى تعيش حياتها كامرأة فاشلة ‏ لهذا صار قلبها 
رقيقًا . مثل الموجء إذا ما تعرض لضغط بسيط من يد الحزن. اضطرب » 
وفقد الثبات والانتظام . وهو ما يطلق عليه القلق أى عدم الاستقرار 
والأضطوايء ككاتث تشسافه وهو الناسن الشناحكة :تلك الوجوة الفى 
تعلوها مسحة من الحزن والأسى ٠‏ كما كانت تشاهد العيون الذايلة التى 
انطفاً بريقها . والشعر الأشعث غير المرتب ٠‏ عندها تغرورق عيناها 
بالدموع . وتتحرك الدموع إلى أطراف عينيها ٠‏ فتحاول أن تحرك 
رموشها بسرعة ٠‏ حتى تخفى هذه الدموع .. 

لا يمكن - فى الظاهر - إذا رأيت وجهها أن تقدر مدى الحزن 
بداخلها ٠‏ فهى تماما مثل البيت الجميل . تغيط صاحبه على جماله 
وعظمته . وتتمنى من صميم قلبك أن تعيش فيه ٠‏ لكن إذا دخلته ٠‏ رأيت 
جدرانه ٠‏ وقد تقشرت طبقة الألوان عليه وتساقطت هنا وهناك » بينما 
الغرف من الداخل تبدو مثل خرابة مهجورة . 
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كانت :عزوة تغكيز: أحلاما حقيقة وواقع » وذات يوم حين شعرت 
أصايها اليأس الشديد وصارت الحيلة بالئسية لها بلا معنى 7 
اانه بتري النعاء لله جار مشيحن رو عطها مويلل 

كان صيف ذلك العام حارا . واشتدت الحرارة فى تلك الأيام , 
نتوانة متقطعة طول التهاز واللئل أنضنا م هذاه أسواع تخصك | لأشباء 
بيعضها وأصوات تكسر غصون الأشجار وفروعها يل وصوت اقتلاع 
الأشحار من جذورها ٠‏ وارتطامها هنا وهناك ٠‏ وتحطم النوافذ وسقوطها 
فى ركن من أركان البيت المبنى بالطوب اللبن . مغمضة العينين » كانت 
قارف فى تكو حموق تن غرة سانهات : 

ضارك :تيع جكل كنز الأشوار :لهذا له تفهت تساء القرية إيداء 
كل يسدر لبها نظر ة ادوع » لكنها كاتف امراف فبحافة ‏ كانت امواة 
ولا ألف رجحل . كانت هناك قصص عجيبة وغريبة تحكى عنها ويحكى 
أن لصا دخل بيتها ذات ليلة » كانت ليلة من ليالى الشتاء القارس ؛ كانت 
ليلة مظلمة شديدة البرودة » وكانت مروة قد أطفأت نور المصباح ٠‏ حتى 
تقتصد فى الوقود الذى شح فى تلك الأيام » حين سمعت مروة صوت 
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الرجولية » أن يفلت من يدها . وتجمع الناس مع طلوع الصباح , 
فسوبوأ وجه اللص ٠‏ وطافوا به فى حوارى القرية . 

والآن زادوا على القصة أمورا كثيرة . لكن كبار السن فى القرية 
حادثة سرقة واحدة لم تسجل فى قرية ' مارى بور " بعد هذه الحادثة . 


تعيش مروه وحيدة فريدة منذ زمان » تقوم بعملها . وتدير شئُون 
بيتها بنفسها . ربما لو كانت هناك امرأة فى القرية تقوم بمثل ما تقوم به 
مروه ٠‏ لتكسرت عظامها وانهد حيلها . كانت مروه تعتمد على الله . 

كانت ' مارى بور" قرية صغيرة » تضم على أكثر تقدير خمسين 
أو ستين بِيثًا » وعمدتها (والد نياز أحمد) كان رجلاً طيب القلب ؛ كريمًا 
سخيا . كما كان دائَمًا يتعاطف مع أهل القرية ٠‏ فى المساء يجلس فى 
المضيفة فيجتمع الناس كبيرهم وصغيرهم: فقيرهم وغنيهم دون تمييز ‏ 
يناقشون قضاياهم ومشكلاتهم . كانت مارى بور تعتبر قرية مثالية » 
دونه الأمق والاسان + لكنهدا لاسب الطب اسار يور كان د 
ارتبط باسم الرجل الطيب الشريف عمدة البلد . كانت مروة هى البنت 
الوحيد لوالديها ٠‏ التى بقيت على قيد الحياة من بين أربعة عشر أخ 
وأخت . وكان بقاؤها على قيد الحياة بصعوية كبيرة » وقد ظنوا أن ذلك 
كان بفضل الله . ويمساعدة التعويذة المعلقة بخيط طويل فى رقبتها . 
ونتيجة دعاء الشيخ الولى الكبير » من الواضح أنها كانت فتاة عنيدة » 
ودماغها صلب مثل الحجر . كانت من حيث الشكل جميلة » كانت قمحية 
اللون . مليحة » فى عيونها ملامح السحر الينفالى » كان شباب القرية 
فنا فبتصاب القلوى اإرمقة :1 ذا هنا كنافنوها اطلهوا اهنات حتار:.» 
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وكان بعضهم يصدر أصوات الصفير الخافت ٠‏ معبرا عن إعجابه بها . 
لكن مروة لم تلتفت لأحد أبدًا ‏ ولم تعر أحدًا انتباها , كانت تفخر 
بجمالها وحسن شبابها . فكانت تتدلل على الجميع . ويدأت تحلم » 
ووصلت أحلامها إلى مراتب عليا » فوق .. فوق .. 

كان والدها فقيرا ٠‏ يعمل بالزراعة , لكنها كانت تتخيل نفسها مكان 
زوجة ابن العمدة . تتخيل نفسها تعيش فى "السرايا ' الخاصة بحضرة 
العمدة . وليس فى هذا البيت الصغير المشيد بطوب اللبن . المسقوقف 
بفروع الشجر ٠‏ وكانت تتصور نفسها جالسة على أريكة جميلة » تستند 
على وسائد مخملية جميلة » وتصدر أوامرها إلى الخدم , فيلبون طلباتها 
دون تأخير ء وإلا عاقبتهم عقابًا شديدا ... 

كانت أمها تسمع ما تهذى به مروة فى أحلامها » فقد كان صوت 
مروة يسمع فى معظم الليلء وهى غارقة فى أحلامها الوردية» التى تفيق 
منها فجأة. فتنهض على الفورء وتذهب إلى جوار أمها مكسورة الخاطر! 

كان الحقل كله قد اكتسى بالبياض ؛ كأن الخالق عز وجل فرش 
الأرض بالجليد » ذات يوم ذهيت مروة إلى الحقل , لا لتجمع القطن, 
ولكن لتجلس هناك تراقب بإمعان لوز القطن الذى تفتح عن آخره ء وإذا 
بها تشعر بمن يربت على كتفها » فانتفضت على الفور ٠‏ ورفعت عينيها » 
فإذا بنياز أحمد أبن عمدة اليلد . يقف أمامها . فى سرواله . وقميصه 
الأبيض , يتطلع إليها بنظرات ملؤها الحب . فشعرت مروة بالخجل » 
ولم تدر ماذا تفعل ٠‏ فقال لها : 

- يا عفريتة ! منذ فترة وقلبى ميال إليك , وأفكر طول الوقت فى 
فرصة تسمح لى بلقائك , فأنا لا آتى إلى القرية إلا فى الإجازات فقط , 
ومع هذه فقل أن أراك , فكرى فى حالى إذن !! 
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- بس .. بس .. توقف يا سيدى .. لا تثر قلبى بكلامك » حتى 
لا أنوب ولا أتمكن من تمالك نفسى . ماذا يعجبك فئ .. ؟ هناك فى 
الشرانا 1 الغنضورة" الست حميدة 6 

هكذا ردت مروة بتهكم وسخرية ٠‏ وهى تحاول أن تخفى السرور 
نياز أحمد .. لكن منذ ذلك الوقت بدأت اللقاءات بينهما سرا كل يوم .. 
الناس بويد الجميع يسبونها مرة ويلعنونها مرة أخرى ٠‏ بل ويبصقون 
العمدة: وتستلت مروة الألم :.وكتت فى قلبها معاتاتها الشديدة + 

ذات يوم وصلت مروة بصعوية شديدة إلى السراياً ٠‏ تحت جنح. 
الظلام » وتشجعت حتى وصلت إلى فراش نياز أحمد اين العمدة . فهزت 
قدميه . ففتح عينيه » وحين رأى مروة أمامه » نهض فى صمت ٠‏ ومضى 
فكهًا -. 

- مروة ! ماذا فعلت ؟ ماذا لو رآك أحد؟! الحمد لله فأبى ذهب إلى 
المدينة .. 


هكذا خاطيها يصوت خافت مضطرب ققالت له : 


- يا سيدى ! سوف يزوجونى من رجل عجوز قريبا » أنا لا أقول 
لك إن حبى لا بد أن يكلل بالزواج منك » لكن أخبرنى كيف يمكننى أن 
أعيش الحياة الآن . وما هو أملى فى الحياة بعد ذلك ؟ 


فرد عليها نياز أحمد بلهجة ممزوجة بالألم قائلاً : 
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- مروة ! يمكننى أن أكون بجوارك طول العمر . لكنها التقاليد 
الأسرية والعادات التى راجت بين العائلات ٠‏ وكذلك مسائل الميراث .. 
كلها قيدت يدى .. 

فقالت مروة : 

- حْسَنًا ايااسيدى ! إتى ذاهبة 

هكذا تمالكت مروة نفسها . واستاذنت منه . وعادت إلى بيتها 
فوجدت أمها تقف فى صحن الدار المتهالك . وفى يدها فردة حذاء : 
فأشبعتها ضريا .. 

وفى كل يوم كان على مروة أن تنظف البيت ٠‏ بينما آمها تدفعها 
هذا هناك كحتها تطى :العمل قاوة موكؤنيها كارة شو" احقى جما 
يوم » قدم فيه إلى بيتهم نديم .. عجوز وأب لأربعة أولاد , تزوجها 
وأخذها ومضين : وهكذا دهت متروة إلى سسكها الحدف على يعد كلاتة 
أميال » حيث كان نديم العجوز يسعل ويكح طول الليل .. 

فى النهار يأكل الأولاد الطعام ثم يتفرغون للعب والصياح ٠‏ ومروة 

فى حالها لا تهتم لا بالعجوز ولا بالأطفال , ولا حتى تهتم بالبيت . كل 
دوتع اللعاء ن ساق طول اروم امجطل ف السشول ‏ لبل 
السرور على قلوب الذاهب والقادم من الشباب . كان الشباب ممن 
يعملون فى حرث الأرض , أو ريها » أو جمع المحاصيل يحاولون لفت 
انتباه مروة إليهم , ؛ بالإعلان عن حبهم لها ٠‏ فكانت مروة تسوق عليهم 
الدلال حينًا . وتمنيهم بالأمانى حيئًا , ثم تتمتع برؤيتهم يكتوون بنار 
كي لقد اختارت مسلكًا عجيبًا وسكا كا نح مطروة انين تكو : 
كانت تزداد ملاحة وحستا !! 
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تم زواج نياز ابن العمدة من حميدة . فأانجبت له ولدين . كانت 
مروة عادة تمر بالقرب من مجلس نياز . وكان هناك بعض الشباب 
يتبادلون عمدا كلمات وتلميحات لها مغزى , لكنهم لم يفعلوا ذلك بالطبع 
أمام نياز أحمد » كان نياز أحمد فى الحقيقة يشعر بالخجل ٠‏ حاول أكثر 
من مرة أن يتعرض لها , واعتذر لها بجدية » فقد أراد أن يوضح لها 
الظروف التى أجبرته على زواجه من حميده , لكن مروة لم تعد تحتمل 
سماع أى كلام أو أعذار . كما أنها لم تعد تتحمل المكوث فى البيت » 
فكانت تقوم مبكرا » فتطبخ الطعام . وتعجن وتخبز خبز يومها . وتضع 
كل هذا فى ' طبق الخوص ' الكبيرء بعدها تبداً اهتمامها بنفسها , 
فتعدل من هندامها . وتسرح شعرهاء وتنتعل حذاءها ٠‏ ثم تلبس أجمل 
ملايسها وتنطلق خارج البيت » حذرها زوجها أكثر من مرة ألا تذهب 
ناحية الحقول . لكن مروة لم تصغ إليه أبدًا . وكأنها لم تسمع شيئًا , 
فقد كانت تعيش حياتها بالطول والعرض , وتحمل الحياة معها على 
كتفيها حيتما مضت ٠‏ فتارة تجلس على السكة الضيقة الفاصلة بين 
الحقول . وتارة تقف فى ظل شجرة تضحك للخولى ٠‏ الذى يشرف على 
الأنفار » وتارة تقف بحوار الإسكافى تقهقه وتضحك ,. كانت مروة تمثل 
فى كل وقت خطرا على جميع نساء القرية » ومن هنا كان يحلى لهن أن 
يتكلمن عنها يسوء أمام الرجال : 

عاغافية + تشاول ذاكما إغواءالرحال::: أمققها يكون عؤمنا 'جاللة؟! 

- إنها تتصنع الحديث وتتكلم من أنفها ... 

- ماذا لديها هذه المرآة حتى يمتدحها كل رجل فى القرية؟! 
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قالت واحدة لأخرى : 

- لا شىء .. الشباب .. وماذا يريد الرجال غير ذلك ؟ 

دا لاءتقاس المراة اكه دانكماناتها ومتتكافيا : 

- ماذا يضير فى اللعب والتمتع ..؟! 

- لو تزوجنى أحد فريما صدقت كلامك . 

- ألم تعرفى كيف لعب بها ابن العمدة . ثم كيف دحرجها بعيدا عنه ؟! 


- نعم هذا صحيح أيضا .. 

كانت مسرة تتكلم بشجاعة وهمة , لأن زوجها كان أكثر الرجال 
مدحا لمروة وإطراء عليها. 

ظلت سلسلة الأمطار التى هطلت هذه المرة فى الصيف لا تتوقف. 
بل لم يكن من الواضح أنها ستتوقف ». وكان سقف بيت مروه » وبسقف 
بيوت أناس آخرين غيرها قد تهدم . وظل كثير من الشيوخ يدعون 
ويعلمون الناس الدعاء لله حتى يتوقف المطرء وارتفعت أصوات المؤذنين 
أيفما ولك الستعاء ظللت قنطر هده المزة مقزارة كنودة عبن سفهودة : 
لدرجة أن المحاصيل فى الحقول غرقت فى الماء » وظل جميع أهل القرية 
قلقين مما أصابهم, إلا مروة». التى ارتسمت على وجهها ملامح الطمانينة 
كالعادة . فهى الآن أيضا تدور تبتسم وتضحك , لكن شباب القرية 
سئموا مداعباتها التى جاءت فى غير محلها ٠‏ فعنفها معظمهم بشدة : 

- ألا تخجلين ؟! مات طفلك .. ألا تتعظين ؟ زوجك مريض يرقد فى 
الفراش .. وسقف بيتك سقط عليكم ..! من أى طينة أنت ؟! ألا تخافين 
من غضب الله ؟! 
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وترد مروة على الجميع بابتسامة عريضة , وتظل صامتة , لا ترد 
على أحد يكلمة واحدة .. 

ذات ليلة بينما كان الناس جميعًا يغطون فى نوم عميقء ويينما 
توقف هطول المطر إلا من زخات خفيفة . كانت حوارى القرية قد امتلأت 
بالوحل . وكان الصمت يغلف كل شىء . حتى الهواء سكت , لم يعد 
يتحرك ٠‏ وفجأة بيدأت أصوات مرعية تتردد فى الأجواء . فى البداية ظن 
أهل القرية أنهم واهمون ؛ لكن حين بدأ الصوت يتحول إلى زئير مرعب » 
أفاق الجميع من هول الصدمة . ونهضوا من فراشهم , وارتفعت أصوات 
الصراخ هنا وهناك : 

عا إلهئ:؟ ١الطوفان‏ ,د الطوفات::: 

بدأ الناس جميعا يقرون .. يهربون من القرية ٠‏ بينما الماء ينساب , 
يغمر بيوت القرية بالتدريج .. كان الصراخ والعويل مخيفا . لم تعد 
الأصوات تسمع ء كان الناس يهريون . وكانت النساء يصرخن ٠؛‏ ويندين 
حظهن بالعويل , بينما اندفع الأطفال هنا وهناك يحاول يعضهم تسلق 
الأكسكان .د وكاث الاين :|13 مآ شناهدوا ييا مق الندوت المتيئة ان الميدية 
بالإسمنت , اندقعوا إليها وصعدوا على سطحها . فالمياه قد دخلت غرف 
النيوف:: كاف .هناك هكدمة مرتفتحة قوسة مق القرنة + فاتدقع الناس 
جميعا ناحيتها » لكن مروة كانت تمضى وهى مرتبكة . مشغولة بسحب 
أطفالها وطفلى زوجها الذين حاصرتهم المياه .. 
متى تعلمت مروة السباحة ؟! لا أحد يعرف .. لكنها أنقذت الكثير 
من أطفال القرية ونسائها من الغرق .. لم تكن تفكر فى شىء . كانت 


33 


امرأة تراها إلى بر الأمان , ثم تندفع ثانية ناحية الماء » وبينما هى كذلك 
صعدوا على سطح منزل . فشاهدوها وهى تتلوى مع الأمواج ٠‏ فظلوا 
يصرخون ٠؛‏ يطلبون من الناس النجدة » ويصيحون حتى يسرعوا 
بإنقانها من الغرق .. . 

بدأت مسرة تخاطب صديقتها صفية . وهى تنظر إلى الأرض فى 
خحل : 

- كم هى طيبة .. انظرى كيف تعاطفت مع الجميع ..إنها لم تفكر 
أبدا فى نفسها ‏ وفيما قد يصيبها » وجازفت يحياتها وأنقذت أطفالنا 
فق الفؤق :: لقد:أسانا لديا كخورا وتكلتها فى بصعيناه كنا تتدمن 
الماء " نقشا ” لاايمكن أن تتمحى أأنذا القن أضبابقه تخرع ل نتدمل طول 
عمر6 .. 

واليوم نياز أحمد رجل طيب . عطوف . خير .. عادت الحياة مرة 
أخرى إلى قرية ' مارى بور " » وعادت البهجة إليها ثانية . لكن مروة 
اليائسة , لا تزال نقشا على الماء ‏ نقشًا لم يستطع أحد أن يقرأه , 
أى يعرفه ٠‏ أى يفهمه . 
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كيس من الخبز 


سيد عاصم محمود 


كانت ' سارة بيغم " تادى إلى فحيلات” الحاج كرم الدين وأولاده " 
يوميًا فى تمام الساعة الخامسة مساء . وهى أسواق مركزية مملوءة بكل 
ما يحتاجه البيت تقرييًا من مستلزمات وبضانع ومأكولات » كانت تتمعن 
فى كل شىء ٠‏ وتتفحص كل شىء » سواء علب البسكويت أو مكعبات 
الزيدة . أو حتى علب السمن المغلقة . آى حتى " الكيك ” و'الجاتوة " 
الذنى كان يجهز بطريقة خاصة فى مخبز أسواق ' الحاج كرم الدين 
وأولاده " اله لشهيرة . 

حين كانت سائرة بيغم تأتى إلى الأسواق . كان يستقيلها على 
الفور أحد العمال المكلقين بخدمة الزيبائن » وقبل أن تتطلع هنا أو هناك 
كارا جادرزةها بالسزان : 

- هل يمكن أن نساعدك ؟ عن أى شىء تبحثين يا تثرى؟! 

عندئذ كانت تسأل عن ثمن بضائع مختلفة » وتنصت إليهم وهى 
تتطلع إليهم بإمعان . وقد أخيروها أكثر من مرة أت '"الكعك المحشو 
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بالزبيب” ثمنه خمسون روبية » وأن علبة الشاى الصغيرة بأربعين روبية » 
وحين سمعت أن "كيلو" الحلوى بمائة روبية » هزت رأسها وكأنها تقول : 

- آه ! تذكرت الثمن ٠‏ ريما أشترى الأسبوع القادم حين أدعو إلى 
بيتى بعض الأقارب . 

لكنها لم تدع إلى بيتها أحدا أبدا » ورغم مجيئها إلى أسواق 
"الحاج كرم الدين وأولاده" مدة ستة أشهر ء لم تشتر شيئًا ولا حتى 
بزونية واجدء وبع هذا فتهي لااترال حاص كل بوم فى تماغ السناغع؟ة 
الخامسة مساء . فتسرق ' كيس خبز » وتخفيه تحت عباعها » ثم تخرج 
من المحل بهدوء . 

إن سرقة الخبز بالنسبة للمرأة أمر صعب , لأن إخفاء كيس من 
الخبز أمر غير طبيعى على الإطلاق » لكن سارة بيغم كانت تأتى إلى 
"أسواق الحاج كرم الدين وأولاده' . وهى تلف جسمها بعباءة واسعة 
من القماش الثقيل .ء وكانت حين تسرق الخبز . تضعه تحت إيطها , 
ثم تضغط عليه بذراعها . وهكذا يختفى كيس الخبز تحت العباءة بسهولة 
ويسر , كان الخبز القمحى اللون الطازج ٠‏ الذى يعد فى فرن "أسواق 
الحاج كرم الدين وأولاده' قد جذب إليه الزبائن من كل صوبء وذاعت 
شهرته فى المنطقة كلها . 

وإن أردت أن تتنوق طعم هذا الخبز اللذيذ . فلتذهب فور إلى حى 
'مدل تاون " لتشترى الخبز الطازج المخبوز فى فرن الحاج كرم الدين , 
لن تجد صعوية فى الوصول هناك , فنكهة الخبز اللذيذ سوف تجذبك 
إلى المكان دون عناء , ذلك الخبز الذى يضاعف من لذة الطعام . عدسًا 
كان أى دجاجًا , أو أى إدام ! وهكذا ففى تمام الساعة الخامسة مساءً 
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يعج المحل بالزبائن » وتأتى سارة بيغم , فتسرق ' كيس" الخبز 
ثم تمضى لحال سبيلها بهدوء وسكينة .. كان شاه دين هو أول من 
اكتشف السرقة !! 


كان شاه دين هو اين محمد دين أكبر أبناء الحاج كرم الدين » كان 
ابنا مطيعا ءلا يزال يدرس فى المرحلة الثانوية » وفى هذا العم يضل 
معظم الأولاد سبيلهم . ويتجهون إلى قضاء أوقاتهم فى اللهو واللعب , 
أما شاه دين فقد كان بعيدا عن كل هذا . فكان يخرج من المدرسة » 
فيذهب على الفور إلى البيت » حيث ينتهى من واجباته المدرسية » وفى 
المساء كان يذهب إلى المحل حتى يتمكن من مساعدة الآخرين العاملين 
فيه » خاصة فى وقت الذروة . وهجوم الزبائن . 

أما عمر دين الابن الثانى للحاج كرم الدين . ققد كان ولده الأكبر 
جاويد فى البداية مهملا . يدور هنا وهناك ٠‏ لا يبالى شينًا فى الحياة , 
لكنه الآن تغير وصار يتحمل المسئولية . بعد أن رأى سلوك شاه دين 
الجاد . كما كان الابن الثالث للحاج كرم الدين يساعد أيضًا فى العمل . 

كنا نتحدث عن أمر السرقة . وأن شاه دين كان أول من اكتشف 
أمرها , لم يكن كفيره من بعض الشباب متسرعا . تحركه العاطفة , 
كما لم يكن يندفع سريعًا فى اتخاذ قراراته كفيره ممن هم فى مثل 
عمره ء فى اليوم الأول . ساوره الشك » عندئذ قام فى اليوم الثانى , 
وقبل مجىء سارة بيغم بدقائق » فسجل عدد " أكياس الخبز " الموضوعة 
على الأرفف » وبعد خروجها ٠‏ عد الأكياس ٠‏ فتحول شكه إلى يقين » فقد 
اكتشف غياب ' كيس" من الخبز . من قوق الأرفف ! 
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لو كان أحد غيره فى مكانه . لصاح على الفور وهاج وماج ٠‏ وعرف 
الجميع حين ذلك بأمر السرقة . لكن شاه دين ظل ينتظر اليوم التالى 
بصبر وتحمل , وحين حدثت السرقة أيضا فى اليوم التالى » خرج فى 
صمت وسكوئ خلف المرأة العجوز .. ويعد حوالى عشرين دقيقة ٠‏ وجدها 
تدخل فى مبنى قديم ٠‏ يتكون من عدة شقق مختلفة المساحات ٠‏ عرف 
شاه دين اسم المرأة وعنوانها من الحارس , واكتشف أنها تقيم فى شقة 
قديمة متهالكة . تتكون من غرفتين فقط ٠‏ رجع شاه دين بعد أن عرف 
المعلومات التى يريدها , ثم ذهب إلى والده , واختلى به فى تأحية , 
وقص عليه القصة من أولها إلى آخرها. 

ابسعقناطا سيمسن ددر عدت ! + لكيه كلل ماهتا .لم يخبر شاه دين 
أخدا لخو ناي السسرفة نوكل هيافنا كنا قعل ولد 

كان محمد دين يختلف من ناحية القوام والجسم عن بقية أفراد 
الأسرة . كانت زوجه شمسه تطهو ألدّ أنواع الأطعمة . ومرة ظل يأكل 
وهو جالس على المائدة حتى شبع تمامًا . إلا أن هذه الأطعمة اللذيذة 
لم تتمكن من زيادة وزن محمد دين ولا حتى نصف كيلوء فقد كان نحيقا 
مثله مثل فيلسوف لا ينقطع عن التفكير . 

فى تلك الليلة . بعد تناول الطعام ذهب الجميع إلى غرفة الحاج كرم 
الدين للجلوس معه كالعادة لمدة نصف ساعة , والحاج كرم الدين لم يعد 
يفكر فى مشاغل الحياة . فهو الآن يتمدد على الفراش أو يجلس على 
الكرسى يدخن النارجيلة . بينما لحيته البيضاء الطويلة » تحتك 
بصفحات الكتاب الذى يضعه فوق ' كرشه ' الممتلئ . 
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الأحاديث » وينصتون مستفيدين من تجارب جدهم وجدتهم ؛ فى تلك 
الليلة حين أوشكت الدقائق الثلاثون على الانتهاء بدأ دين محمد يقول : 

- أريد أت أخبركم بشىء ! 

فتح الحاج كرم الدين إحدى عينيه » فارتفع شعر حاجبيه الأبيض 
وهو يقول : 

-أى خير ؟ 

فقال محمد دين بهدوء: 

عندئك سال صمت ٠‏ وتحول الجميع إلى آذان مصغدة توفص الجاج 
كيه الدين 6ذا متدةفقكل كلل كتاء دس الفأقلهنافنا لم يقل نكا + 


- امرأة عجوز بدألا أذوى جد منكن وعتى امسق يونا قلخل 
كيس" خين ‏ 

فركه الققيي فالعيوت فكا يق اعفن فعا الطاج كرع البعن 
إلى كرسييه. وغاص فيه من جديد وأخرج خرطوع النارجيلة من قمه + 
وإرعاء كد “ كوش" الكشيقدوفال هناما رقا ذه فته قاناد : 

موز ا اكرم كن يفيو 

مناهف اننظ فم حوان قائلة > 

- مثل هؤلاء الناس مكائهم السجن. 
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وقال خورشيد وهو ابنه الثالث الذى يعمل فى المحل بلهجة غاضبة : 

- أنا أعرف هذه العجوز المكارة .. فهمت .. عرفت .. من تكون ! 

تكلم الحاج كرم الدين ثانية » كان صوته أشبه بصوت الرعد يأتى 
من فوق السحاب : 

- يا لها من امرأة عجيبة ٠‏ تسرق فقط كيس خيز!! 
حية أصابت جميع من بالغرفة بعد سماعهم هذه الكلمات . فقد كانت 
تحمل فى طياتها معان خفية , تركت أثرها على أسرة الحاج كرم الدين 

قال الحاج كرم الدين وهو يحاول أن يغير مجرى الحديث : 

- تسرق.. كل يوم .. فقط .. كيس .. خيز ... واحد !! 

وشدد على كلمة خبز وتوقف عندها لدرجة أن السامعين جميعا 
اقشعرت أبدانهم من رؤوسهم إلى أرجلهم . 

استرخى الحاج كرم الدين فى كرسييه ثانية » وأغلق عينيه من 
جديد ثم سحب * خرطوم ٌ النارجيله ووضعه فى فمه ويدأ صوت 
" الكركرة ' من جديد , وتصاعد دخان الطباق مرة أخرى .. بينما خرج 
الجميع من الغرفة قى صمت وهدوء . 
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وفى اليوم التالى . عادت الأمور إلى طبيعتها .. لم يتحدث أحد مع 
الآخر بأى شىء مما حدث ‏ لكن العجيب أنهم جميعا ظلوا يفكرون فى 
نفس الموضوع . 

كان السيد سليمان رجل الأعمال له أسهم أيضًا فى هذا المحل 
وكان ولداه يشرفان على قسمين من أقساءم المحل ؛ فى ذلك المسساء 
التق كين محمد او استشاظ عضن فقال.: 

- لقد عرفت أنها تلك العجوز التى تضع البرقع الأسود يا لها من 

فنظر دين محمد إلى السيد سليمان , وكأته ينظر إلى فراغ سحيق 
وقال : 

- نعم .. 

ثم تطلع إلى السيد سليمان وسأله بصوت مملوء بمشاعر الإنسانية : 

- أتدرى ماذا تسرق ؟ 

- أخبرنى ولدى أنها تسرق ' كيس " خبز. 

فقال دين محمد : 

- إنها تسرق كيس خيز .. لا علينا ! 

وكأن كهرباء سرت فى دماغ السيد سليمان » فشعر بالخجل قليلاً 
ثم انفجر ضاحكا : 

- صحيح .. لا علينا ! 

ثم أخذ يضحك ويقهقه بشكل غير طبيعى . 
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وكان التفاهم أيضا ضروريا ٠‏ لهذا فقد أدرك على الفور الموقف الذى 
يجب اتخاذه ٠‏ تجاه سارة بيغم . 

فى ذلك المساء حين دخلت سارة بيغم المحل . استقيلها أصحاب 
المحل كالعادة بكل ترحاب . كانت ترتدى اليوم أيضًا البرقع الأسود 
الذى غيرت الأيام من سواده فصار كالحاء كانت التجاعيد تملأ وجهها : 
لكنه يدل بوضوح على أن هذا الوجه كان ذات يوم جميلاً جدًا : 
لم يحاول أحد أن ينظر إليها أو يهتم بها حتى لا يلفت انتباهها .. 
كل ما فعلوه هو اهتمامهم العادى بمن حولها من الزبائن ٠‏ بنفس 
الطريقة التى اعتاد عليها الجميع . 
وهناك تتفحص البضائع المعروضة . انشغل فجأة جميع العاملين فى 
المحل , وكأن أمامهم أعمال كثيرة يجب عليهم إنجازها. 

اإستمر هذا الحال مدة ستة أشهر ء لكن ذات يوم لم تأت سارة 
بيغم إلى المخل.: شعر الجميع على القور بغيايها ٠.وفى‏ ذلك اليوم دار 
حديث أيضا بالهاتف بين الحاج كرم الدين ويين السيد سليمان عن هذا 
الموضوع . وحين لم تأت فى اليوم الثالث . ذهب شاه دين إلى مسكنها ‏ 
وهناك عرف من إحدى العجائز أن سارة بيغم مريضة . وهى طريحة 
الفراشء ولهذا فهى تقيم فى شقتها لا تبرحها . فرجع ليخبر الجميع 
بمرض سارة بيفم» وكان يشعر بالقلق والخوف الشديد من وقوع مكروه. 
لا يدرى عنه شيئًا . 
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من قدرته على حل القضابيا والمشاكل المعقدة : 

فى الليل وحين انقض الزبائن ٠‏ وأغلقت أبواب المحل صاح محمد 
دين بصوت عال : 

علد للدقة عرزن عرق الرماى الملشارى نتن وى واو قي 
جاويد ! أخرج ' كيكة بالشيكولاته' من الثلاجة . وضعها بطريقة طيبة 
فى علبة جميلة .. أنت عمر دين ..! 
متعاونين متفاهمين فيما بينهم» وكانوا يدركون أفكار بعضهم ويعقلونها » 
ويعتمدون على بعضهم . ولهذا كانت العلاقة بينهم متينة , وهكذا فهموا 
ليالى شهر يونيو الحارة ٠‏ كانوا جميعا يحملون هذه الأشياء إلى بيت 
سارة بيغم .. وحين دخلوا المبنى ويدؤوا فى صعود السلم ٠‏ وجدوا بعض 
الأبواب مفتوحة .. فشموا روائح متنوعة . 
لفطلاف لكن الاب لم تشتع ب فطوق السادامق حو أكنه لم مقت , 
فارتسمت على وجوه الجميع ابتسامة واسعة. 

بدأ محمد دين يقرع الباب بشدة ٠‏ فانفرج الباب قليلاً » فمد رأسه 
إلى الداخل . ومن ورائه حاول الجميع أن يمدوا رؤوسهم ٠‏ لينظروا ماذا 
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فى الداخل .. كان هناك مجلس تتوسطه طاولة كبيرة » تحتها بسجادة 
قديمة من النوع الرخيص ؛ وعلى الحائط رف وضع عليه خمسة أو ستة 
كتبء وفى الناحية الأخرى من الحائط علقت صورة رجل يرتدى سروالاً 
وقميصا . ويضع على رأسه قبعة مثل قبعة محمد على جناح مؤسس 
باكستان . فعرف الجميع على الفور أنه زوج سارة بيغم . 

تفحص محمد دين الطاولة لآخر مرة ٠‏ ثم تقدم ناحية ألباب المغلق , 
ووقف الجميع دون أن ينطقوا بكلمة وأحدة فى صف واحد ٠‏ كان فى 
مقدمته محمد دين وفى مؤخرته شاه دينء الذى كان يصغرهم جميعا , 
مع أنه كان من ناحية الذكاء لا يقل عن أكبر واحد قى الأسرة . 

قرع محمد دين الباب لفترة طويلة ولم يرد عليه أحد ٠‏ فدق الياب 
بشدة , ومع هذا لم يرد أحد » وفى النهاية حرك مقبض الباب ٠‏ وفتح 
الباب بيطء شديد .. كان كل ما قى الغرفة كرسى جلست عليه سارة 
بيغم . وهى تمسك فى يدها ورقة , بينما رأسها يميل ناحية اليمن , 
كأنها غارقة فى عالم من التفكير .. 

لم ينطق محمد دين بكلمة , تراجع بيطء إلى الوراء » ثم أغلق الباب 
وهو فى حالة من اللاوعى . واتجه ناحية السلم ليعود من حيث جاء » 
ومع أن عدة أشسخاص كانوا فى الغرفة لكنهم جميعا عادوا من حيث 


جاءوا فى صمت , وكأنهم يتصرفون د بعقلية رجل واحد , لدرجة أنهم 
لم يحملوا أى شىء مما وضعوه على الطاولة . ماذا أدراهم 1 
فريما يتحول فرحها إلى حزن؟! 


نزل الجميع دون وعى على درجات السلم . كانت الدموع تترقرق 
فى عيون شاه دين ؛ بدأ محمد دين يحاول طمأنة ولده . فقد شعر بمدى 
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ما اعتراه من حزن وأسى ٠‏ ذلك هو شاه دين الذى عادة ما يطالع 
الصحف فى الصباح الباكر , وهو ولد ذكى . وفطن ء طالما قال عنه 
الحاج كريم الدين أنه سيصل إلى أعلى المراتب . 

فى صالة الطعام . نشر الصحيفة أمام والده . وأشار فى صمت 
إلى عنوان مكتوب بخط واضح .. 

نظر محمد دين بإمعان إلى عنوان الخبر وبدأ فى قراعته : (عجوز 
تعيش بمفردها تهب لأحبابها مائة ألف رويية ) وحين طالع الخبر وقع 
نظره على اسم سارة بيغم فتطلع ناحية زوجته شمسة , التى كانت تقراً 
الجريدة من خلفه. ولم ينطق بكلمة » لكن شمسة فهمت ما يعنيه زوجها , 
فذهبت لتتصل هاتفيا بالسيد سليمان رجل الأعمال » وفى غضون ساعة. 
تجمع الجميع . واتجهوا إلى المجلس حيث كان الحاج كرم الدين 
يجلس على كرسييه ويدخن نارجيلته . 

افتهيم الجاع كوع الدون علي الغو بحكم سه وتحريده أن هداك 
خطبا ما » لأنه فتح كلتأ عينيه عن آخرهما , وسآل دين محمد : 

- ما الخطب ؟ ! 

فقرأ عليه دين محمد الخبر المنشور فى الصحيفة , المتعلق بسارة 
بيغم . لقد وجدتها الشرطة . وقد فارقت الحياة ٠‏ وفى يدها رسالة , 
يوصى فيها أحد أقاربها لها بمبلغ مائة ألف رويية . 

قرأ محمد دين العبارة الأخيرة بلهجة ذات معنى » بينما أخذ أولاد 
الحاج كرم الدين . والسيد سليمان يتطلعون إلى بعضهم . فقط كان 
شسباةككن وحدة محلن وقن لق الصبعت: »:واغتراة سكوق متبكين:: 
ربما لأنه كان قد قرا الخبر كله وعرف ما فيه من قبل . 
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قال الطبيب يعد الفحص والمعاينة إن قلب العجوز كان ضعيقا لهذا 
لم تستطع أن تتحمل شدة الفرح ٠‏ الناتج عن نجاتها من حالة الفقر 
المدقع التى كانت تعيش فيه . وطبقا لتحقيقات الشرطة . فقد وجدت 
وصية كانت العجوز قد كتبتها قبل وفاتها بيد مرتعشة ٠‏ كانت وصية فى 
سطور مختصرة جاء فيها : 

' أوصى بجميع ممتلكاتى فى هذه الدنيا . لأسرتى الحاج كرم 
الدين . والسيد سليمان التى أشفقت على » وحفظت على كرامتى » 
واحترمت عجزى وتقدم عمرى » حفظهم الله جميعا فى أمن وأمان." 

وجدت الشرطة قليلاً من الأمتعة فى شقة سارة بيغم , لكن حين 
تسلمت الشرطة مبلغ المائّة ألف روبية قامت على الفور , بتقسيمه على 
أسرة الحاج كرم الدين » وأسرة السيد سليمان . 

وضع محمد دين !| لصحيفة على الطاولة » ثم خلع نظارته وأخذ 
ينظف عدساتها . من الدموع التى بللتها .. 

ساد الصمت الحجرة فترة » لم ينطق أحد بكلمة » وفى النهاية تنهد 
الحاج كرم الدين , وانطلقت منه آهة باردة » ثم رفع حاجبيه اللذين 
غطاهما المشيب . وقال بلهجة رقيقة : 


- ' يحصدون ما يزرعون " .. 
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حت ظلال الصنوبر 


بيغم حجاب إمتياز على 


الوردية تتلألاً على شاطئه المغطى يظلال الصنوير ؛ وطبقا لما يردده اليدو 
القاتمؤة عو أعالى الجنالع فإن همع جنال محهولة باتشق اهنود فى 
السماء , عتد متطقة ما » ومن هناك ينساب مجرى نهر 'روحتاك” أخدودا 
يمضى بين المناطق الجبلية ؛ يتثوى . وينحنى ٠‏ حتى يشكل فى النهاية 
ذهرا بمففتس فو هذا .الوا قم 

متى كان يمكن أن يقر لى قرار دون أن يجذبنى الشوق العارم 
مشاهدة هذه المنطقة والتنزه قيها خاصة بعد أن سمعت هذه العبارات 
الرومانسية ؟! 

توسلت إلى صديقتى ' جسوبتى " ذات يوم .. قلت لها : 
الآن للتزفنة فى تهين ‏ زؤختاك :إن رات الأمن مناتها لك سجرن 
الليلة ' فالوكة ' وقمنا بنزهة فى النهر . 
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صديقتى حسوتى فتاة لها طبع سليم » تغطى وجهها حمرة ممزوجة 
أجبرتها على ذلك .. ابتسمت جسوتى وقالت : 

' كما تحبين يا عزيزتى » ولكنى أخاف الماء " 

' سيدتى ! سمعت أن هناك على شاطئ نهر روحناك ملاح عجوز , 
يبلغ من العمر مائة عام . ملاح خبير ٠‏ لا تهتز له سفينة أمام الأمواج , 
فإذا أمرت قمت باستتجار فالوكة (الصحيح فليكة) هذا الملاح " 

فقلك فون منالاة * له ميع تن كر الملاغ ولا نهمكا أى فالركة 

قالع لنضا ججنة التسط ا 4 سكرك استعغة لكوي لقال كه لذ 
سبعين سنة , ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا . لم تتعرض لحادثة قط" 

وانتهى الأمر بذهابنا على الفور لاستتجار الفالوكة , وترتيب أمور 
شاى المساء الذى سنتناوله قيها. 
تقطع عن المر ذا" لصبعيوة والمتمعوصن ال قاء: وا لطيد اد كتتيا: خرا هرا 
للجلوس والراحة . 
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ابتسمت وقلت لجسوتى : ' يبيد أن هذا محراب هارون الرشيد " 

بعد أن انحنينا قليلاً ودلجنا إلى الداخل ٠‏ التفتنا فرأينا ملاح 
السفينة . شيخ بلغ المائة . يجلس فى الناحية المقابلة . ممسكا بيده 
المجداف بقوة ٠‏ وعلى وجهه الذابل . كانت شعيرات لحيته البيضاء 
الطويلة تتراقص بفعل نسمات هبت فى التو ء لم نشاهد فى عينيه 
الغائرتين بريق الحياة . كل ما بدا على وجهه . كان ملامح حسرة 
الماضى الذى ألقى بظلاله على نظرات عينيه . 

أعدت الخادم السمراء الشاى . ووضعته أمامنا . فيدأنا نرتشف 
الشاى بلذة » ونسكب جرعة منه تلو الأخرى فى حلوقنا » ونحن نمضى 
ببطىء إلى داخل مجرى النهر الذى كان الغروب قد غطاه ؛ بينما كانت 
الشمس تماطل . تنثر أشعتها الذهبية فوق سطحه .. ويدا المنظر 
تدريجيًا يدعو للهيام . وشعرنا بعطر النسيم العليل يفوح أكثر وأكثر , 
بينا بدا صوت تتابع الموجات الهادئة كانه مطر يسقط فى جزيرة أحلام 
على اليعد .. واحتوتنا الطبيعة بجمالها » وضمتنا يسحرها الخلاب , 
فشعرنا كأتنا فى أحضان جمالها الربانى » صورة رائعة .. ترى فيها 
الشمس وهى تميل للغروب » تظهر فى كل لحظة بطريقة مختلفة » يصعب 
على الناظر تخيلها . كنا كالأطفال المنبهرين أمام "الحاوى ' الذى يعرض 
ألعايًا تتغير أشكالها بين لحظة وأخرى .. يا إلهى سبحانك ! 

كانت هذه أرض الأحلام بحق . كانت جزيرة الخيال نون منازع .. 
تراعت لنا أشجار الصنوير الفارهة الضخمة التى بدت وكأنها انبثقت من 
باطن الأرض منذ لحظة » ومن بينها ينساب بساط من الأزهار البديعة ‏ 
ومن ناحية أخرى بدت التلال الخضراء كأنها تستحم فى بحر من النور 
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الدقي::وويف فى أدص التواعئ ,تلايللة فيان حتفن وسط تنفد 
السحاب فى الأفق البعيد .. غلفنا الصمت » وعمنا السكون , لم أدر كم 
ايتعدنا ؟ وكم من الوقت مر على الفالوكة وهى تسير بنا فى النهر . 
وفجأة انتيهنا على صوت الخادم السمراء وهى تقول : 0 

' سيدتى ! لترجع .. فالشمس تغرب .. حتى لا نضل طريقنا على 
سطح الماء " 
وقال : 

' مستحيل .. لن تضل الطريق .. لقد اعتدت محرى التهر مدة 
سبعين عام " 

أخذت أحدق صامتة فى وجه الملاح 5 الذى تركت حرارة الأيام 
ويرودتها على وجهه أخاديد ظاهرة » كتلك التى تتركها عوامل التعرية 
على وجه الطبيعة ثم سالته : 

' يبدو أنك تسكن هنا منذ ما يقرب من قرن من الزمان ؟! ' 

' أبن بيتك ؟ " 

' بيتى ! لا يوجد لى بيت فى أى مكان يا سيدتى ! إننى أسكن 
ظلال أشجار الصنوير " 

وشعرت أن آهة انطلقت من صدره الضعيف وهو ينطق بعيارته 
الأخيرة . فقلت له وأنا فى حيرة : 
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لهذا الأمر ؟ 

“حل ! قالها وهو يضحك ضحكة ياهتة 

يوجد لدى ذكريات قديمة . ومن يوجد لديه ذكرى ؛ لا يمكن 
الصعيقف ولا الستاءولة لأى فصل اخو أت يتك اكز على" 

وازداد فضولى فجأة فقلت له : 

' سبدو أن ماضيك مملوء بالحكايات " 

لكن العجوز لم يلتفت إلى وظل يتمتم ..يتكلم مع نفسه : 

' أفضل أن أعيش تحت ظلال الصنوير ٠»‏ من ا لصعب على أن 
أفارق هذه الظلال لساعة واحدة » حينما لا أذهب للعمل قى المدينة أظل 
هنا أتجول فى مركبى هذا تحت هذه الظلال " 

سالته بلهجة كلها توسل ورجاء : 

* الاشكن أن قلعن على اليس القع مسفلاة كمكدق طاول لوي 
إلى هذا الحد ؟" 

' هذا ليس سراً " نطق بهذه الجملة فجأة . وقد تحول إلى شبح 
أشود كحاة أشعة التسن:. 


' إن الجميع يعرف لماذا أعشق ظلال الصنوير » ولماذا أريد أن 
تنتهى آخر أنفاس حياتى تحت هذه الأشجار '" 
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بينما أمسيك العجوز بالمجداف بين بده وراح يسمعنا حكايته دون مدالاة.. 


' منذ سبعين سنة كانت الدنيا فى نظرى فى عنفوان شبابها ' 
كنت أشعر فى كل حركة من حركاتها بالفتتة والسحر والجمال ٠‏ لم أكن 
ملاحا فقيراء بل كنت من التجار الممسورين فى هذه الناحية من الجيل.. 

ذات يوم وفى فصل الربيع .. وفى ليلة كان فيها القمر الفضى 
يضاحك السماء . خرجت إلى شاطئ النهر . وحين اقتربت من ظلال 
أشجار الصنوير تلك وقعت عيناى على صورة نادرة للحسن والجمال .. 
كانت فتاة صغيرة تجلس على صخرة خضراء تحت ظلال الصنوير ٠»‏ ثم 
تحولت فجأة إلى سلة !! لا تطلبوا منى تفصيل ما حدث .. فظلمة الليل 
تحل علينا.. اعتبروا أننى لم أذهب إلى هناك .. كانت هناك قوة تجذبنى؛ 
تلك القوة التى تملأ قلب كل شاب بورود المحبية وأزهارها .. بدأ الحب 
يربط بيننا » كنا نلتقى كل يوم تحت ظلال الصنوير المتراقصة . فيعبر 
كل هنا [للتخ كات :مضهاوى عن أماكنة كاله .د ووسطة 'فائقة تزويكا” 

بلبل حزين من أعلى شجرة الصنويرء فاستدار العجوزء ونظر إليه , 
ثم قال وهى يرتجف : 

هذا الطائر المجنون ؟ هنا نهاية طريق المحبة ء إنه لظلم شديد 
للغابة " 


نظرت إلى جسوتى بصمت , تطلعت إليها دون أن أنيبس بحرف ٠‏ 
لابد أن قلب العجوز كان يفور يوما ما بينبوع الشعر .. ضرب العجوز 
الماء بمجدافه عدة ضريات ثم تلوه وقال : 
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' بعد الزواج مرت بستة أشهر فى غاية السعادة » وفجأة قلب حلم 
تعس حياتنا رأسا على عقب . ففى الصباح فتحت زوجتى عينها وهى 
راقدة على وسادتها وقالت بلهجة حزينة : 

“قراب بسنا فلن ” 

فنظرت إليها بحب متسائلاً : " كيف كان هذا الحلم ؟" 
وقال لى : إذا لم تريِنى شعرك بزهرة ورد ذات لون بنفسجى قبل حلول 
الليله فشيحل الخرات فى ونتكه 1" 

قبل بسيعين عاما كانت الدنيا مملوءة بالخرافات والأوهام التى 
حبى إلى خوف وذعر , فقالت زوجتى بعد أن رأت اضطرابى وقلقى : 

' لكن لمأذا كل هذا القلق ؟ " 

فقلت لها : ' كيف لا أقلق يا أعز من فى الوحود ؟! ألا تعلمين أن 
زهرة الورد ذات اللون البنفسجى نادرة بل لا وجود لها فى هذه المنطقة 
الجبلية ! ' 

اصفر وجه زوجتى على الفور وقالت : 

' نادر .. غير موجود ؟! إذن ماذا سنفعل ؟! لا بد أن أزين شعرى 
بالوردة البنقسجية قبل حلول الليل , وإلا تحطم بيتنا السعيد . هكذا قال 
ملاك الأقدار ” 
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واضطربت من الأفكار التى ملأت ذهنها ولا تدرى عنها شيئًا , 
ثم انفجرت فى البكاء » فأخذت رأسها . وأرحتها على صدرى ٠‏ ووعدتها 
أن أرسل جميع ' الجناينية ' فى المدينة إلى مختلف حدائق المناطق 
المجاورة . وسوف أؤكد عليهم أن يحضروا بشكل أو بآخر زهرة الورد 
اللتتسة: 


نشرت زوجتى شعرها الطويل على كتقيها فانساب حتى وصل إلى 
خصرها ؛ وانطلقت لتستحم عند عين الماء القريبة » حتى تصفف شعرها 
قبل أن تصل الوردة البنفسجية.. وخرجت بدورى مرتبكًا مضطربا قلقًا : 
لكن الجميع قالوا بأن من المحال أن توجد وردة بلون البنفسج فى تلك 
المنطقة . وأصابنى اليأس والحزن والأسى . فذهبت إلى بستان حاكم 
المدينة » وعرضت على البستانى حاجتى .. كان رجلاً ظَانًا للفاية , 
فكر .. و فكر ثم قال : إن زهرة الورد البنفسجية موجودة فى بستاننا . 
لكن قيمتها لا تقل عن ستة جنيهات أشرفية .فوضعت الجنيهات الستة 
فى كفه , وأخذت الوردة البنفسجية » وعدت إلى بيتى فرحان تغمرنى 
السعادة . 


'لى لم أزين شعرى بهذه الوردة فأى مصيبة كانت ستحل ينا 
يا ثرى ؟!” 


فقلت لها :" هاك الوردة ضعيها فى شعرك على الفور .." 
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لكق لا أدرئ :ما الذى حغلها تقول لى ان شعرها لايؤال ممتلا” 
كر غلا إحدى الثفريات الما وضعك فييا: الوردة + :وح فطل الوودة 
بطراوتها ورونقها وضعت المزهرية على حافة الشباك فى الهواء الطلق .. 

لم أمستطع الذهاب إلى عملى ذلك اليوم لانشغالى بالبحث عن 
الوردة طوال اليوم . قذهبت إلى أحد المحلات . وفى المساء وحيين كنت 
فى طريق عودتى إلى البيت التقيت فجأة بصديقى القديم ' حمرى " 

' كنت قد ذهبت إليك , ولكن لم أجدك » ويد بئست من لقائك : وها أنا 
راجع من حيث أتيت * ولم يكد ينهى جملته حتى وقع بصرى على عروة 
عباءته » فتوقف الدم فى عروقى , وانكتمت أنفاسى وسألته على الفور : 

' حمرى ! من أبن أتيت بهذه الوردة الينفسجية ؟! " 

6 فيكف سفوف نظدهة نزي وضكا كي وسانة ,فقيفك قاكاذ : 
'لماذا ؟ لماذا بدا عليك القلق هكذا ؟ لقد أهدتها لى حبيبتى .. شىء نادر 
الوجود »بل لا وجود له هنا فى هذه المتطقة !! " 

أظلمت الدنيا أمام عينى . وأصيت بالذهول . ذلك الحلم . ملاك 
الأكداز :تسوت عل :ذلك كان كذ وخداعا » لقد اكخكرعت زوست هذا 
الكذب المزخرف لمجرد أنها تريد أن تزين عروة عباءة حمرى ... يا للحياة 
القانقة .نا للفاة الطابلة:.. 
قالت والدموع تترقرق فى عينيها : 
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“يا للاشقن اقطان الندوء الع لقن شتناعت الؤونة اويا الله .: 
نا أففل 31 9لا ونان مضه مكحل اا لل نك بلكل نذا مضق * 

وصدر عنى زفير وقلت : 
' لا يمكن أن تكون هناك مصيبة أكبر من الموت ٠‏ أدركى أن موتك 
قد حان " 

وتحيرت زوجتى ٠‏ ويدأت تنظر إلى , لكنى فى ذلك الوقت لم أكن 
وقلت : 

' حان موتك 7 استعدى لتتحقق نبوءة ملاك الأقدار . 

فتعجيت وقالت : 

"باذ اقول لاتقل هذا الكلذم + ثالله علماف محف تعن الورىة 
أصطدمت به ٠‏ وتفجرت الدماء من رأسها كالنافورة 55 

وانتابنى شعور جنونى لا إرادى ٠‏ وييتما كنت عائدًا إلى البيت إذا 
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كان يتكلم وكأننى لا أعرف عن سره الدفين شيئًا » فهجمت عليه 
وأمسكت بتلابييبه وقلت : 

"يا خسيس ! أتظن أنى لم أسيل دمها ؟ لقد واريتها التراب ' 
قلت هذا ونزعت الوردة البنفسجية من عروة عباعته وألقيتها على الأرض 
ورحت أسحقها تحت حذائى بحركات مجذنونة وظل حمرى يحملق فى 
وجهى دهشا متعجبا . حتى إذا ما قلت له : لقد قضيت على حبيبتك », 
وأنا أستعد الآن لأقضى عليك؛ عندئذ وجدته يصرخ من أعماق قلبه قائَلاً : 

"إواالاضون التطن 3 .يا منعونتآريه الفن.' التهوين: لاك الوينة 
الينة لينفسحية الحة طتها من الشارع حين كنت أمر من ناحية السوق » 
وحدتها فالتقطتها . ولعلها سقطت من شياك بيتك ” 

سمعت كلماته » فغيمت سحابات الظلام على عينى .. سحابات 
لا تزال تغيب عن نظرى تقلبات وتعاقبات الزمان .. 

كان كلام ملاك الأقدار صحيحًا » فلم تستطع زوجتى أن تزين 
فتدها بالورده التتشنيية فى تلك الله »«وسطوييتنا علن يد نتيجة 
ولكنى لا أزال نادما غلى مناا ارتكيت من خط .وما افكرفت من ذنب + 
ظلال الصنوير .. 

ووصلت الفالوكة إلى الساحل . 


نعت 
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واستيقظ الضمير ! 


سيد نويد أختر زيدى 


مرت سنوات طوال لم تقع عيناى عليه » لهذا لم أصدق نفسى حين 
وجدته أمامى .. هل هو حقا صديقى الحميم رضا حميدى بشحمه 
ولحمه؛!! بحجسمه القوى المتين . وقامته الطويلة .. 

لم أصدق نفسى بعد أن رأيت هيئته تلك .كم تغير رضا حميدى ! 
كانت لحيته منفوشة وشعر رأسه منكوش غير منظم .. يبدو أنه يعانى 
من مرض ما ءلا بد أن الحياة لم تمض على هواه »أو ريما واجه مشكلة » 
أو تعرض لحادثة قلبت حياته رأسا على عقب . وغيرت من هيأته التى 
عهدته عليها .. 

كا كنع اع ادكه كك 

كاج لكات متشي بعدرقة كني الأضن بشم الحافات:: 
متجها إلى محطته. بينما جلس رضا حميدى فى المقعد المقابل . يغط فى 
نوم عميق , لا يدرى بما حوله .وبينما كان القطار يمر بمحطة صغيرة » 
يوشك على الوصول إلى مدينتى: سيطرت على مشاعر الحيرة والارتباك: 
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هل أوقظه أم أتركه ؟ وزاد من حيرتى وارتباكى أن حالته كانت متردية 
للغاية , فأنا أعرف أنه لم يكن له فى هذه الدنيا - بعد الله - غير والده , 
كان بحب أياه حبًا جما ٠‏ فقد كان يردد على أسماعنا دائمًا حكايات عن 
أبيه . بينما كنا ننصت إلى أحاديثه بشغق , لا نشعر بمرور الوقت » 
وهو يعبر بقصصه تلك عن حبه وعشقه لأبيه , وكان يتميز بشىء فريد » 
وهو أنه لم يكن يتحمل أو يقبل الغلط ولا يوافق عليه أبدا. وإذا ما رأى 
خطأً ما حاول إصلاحه بأى شكل ٠‏ وحاول أن يجد له حلا سليمًا , 
وهكذا التف حوله جميع طلبة الكلية : واختاروه زعيمًا لهم بعد أن 
شكلوا جمعية أطلق عليها اسم ' جماعة شباب الكلية ' . وهكذا كان 
الطلاب اذا ما واحيتهم مشكلة ها + كارو وقدموا مظالبهم فى ظل قيادة 
رضا حميدى : وكانوا يحصلون دائمًا على مطالبهم .. فى تلك السنة 
زادت مصاريف الكلية فجأة . وكنا فى السنة التهائية . لكن الطلاب 
الذين سيعانون هم طلاب السنوات الأولى » ومن هنا قامت ' جماعة 
شوات!الكننة ‏ تمقاطفة الدووين ٠:‏ "حدما كا عي وداية ا لسروفات” 
وقرروا الاستمرار حتى تلبى إدارة الكلية مطالبهم ٠‏ وخسرنا كثيرا 
نقيحة لقاطعة الدروين» لكتنا كنا متحيرين على ذلك فى زقت له تكله 
فيه إدارة المدرسة ساكنا . 

حاولت إفهام رضا حميدى : 

- يا أخى إن مقاطعة الدروس خسارة لناء علينا البحث عن طريق آخر. 

فابتسم وهو يجيبنى تماما كما توقعت قائلاً : 

- دا صديقى بالتأكيد فى هذه خسارة : لكنها خسارة بسيطة إذا 
ما قورنت بالضرر الشديد الذى يقع على الطلبة الفقراء . قكر بنقسك 
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فى الأمر . كيف ستَعَلَّم الطلاب الفقراء الممساكين .هؤلاء الطلاب 
المجتهدون الأذكياء سيحرمون من التعليم ليس لشىء إلا لأنهم لا يملكون 
نقودا » وسيقتصر التعليم على الأغنياء فقط . وحين يصير هؤلاء أطباء 
ومهندبسين أو قادة للبلاد فلن يكون ذلك بسبب كفاعتهم بل سينالون هذه 
المناصب مرورا على جسر الثروة . أما من هم على شاككتنا ٠‏ فلك أن 
تقدر بينفسك مصيرهم » يجب أن تمنع هذا الضرر . 

كان دائما يتكلم ٠‏ بينما أظل أنا صامنًا أستمع إليه .. 

استمرت مقاطعة النتووسن ادوع كوا صداذ :: ولم يجد جديد فى 
الأمر , ففكر رضا حميدى فى خطة جديدة 58 

الخروج إلى الشوارع .. 
مظاهرة عارمة » وأغلقت الشوارع . وارتفعت الهتافات ضد عميد 
الكلية » عندئذ طلب العميد - لأول مرة - حميدى إلى مكتبه » ظل 
يتحدث معه لفترة طويلة » وحين خرج حميدى من المكتب شاهدنا على 
شفتيه بسمة الانتصار.. لقد أجيبت مطالبنا » وتم تخفيض المصروفات 
بئنسية ولاث// .. 

لم :ورمع الصيوة علدا كريد اورخطا مر 
ل ولم يكن يعجبنى أبدا ؛ وهذا ما رددته كثيرا على مسامع 
حميدى 2» ٠‏ فكان يرد على مُقدمًا الدلال :ىق التكن م مارفا عححنهسة: 
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فار 'دائما + وكان تسكن هفى فاكلا : 

يا صديقى اترك هذا الكلام الدقيانوسى ٠‏ فتحن لسنا فى زمن 
المثاليات . ففى هذا الزمن لا يمكن للمثاليات أن تؤدى إلى نتائج واقعية . 

وينتهى النقاش عند هذا الحد ! 
معًا أعلى الدرجات وكانت تقديراتنا مرتفعة . ثم أخذ كل منا طريقه بعيد 
وعرفت بعدها أنه احترف الصحافة .. 

فجأة قطع حبل تفكيرى صوت رضا حميدى القوى .. 

وقف رضا حميدى أمامى » يتطلع إلى فى حيرة .. ثم تعانقنا فى 
لا يريد أن يفرض رأيه أو يجعلنى أوافق عليه . لا يرغب أيضًا فى ذلك ! 

حدرظها حميدى ااهل احكرك خنع 4ل عدوورضنا يدض الذئ 
عرفته من قبل .. عيوتك الذايلة .. هذه العلامات .. هيئتك هذه تدل 
بالضرورة على أنك تعرضت لحادتة ما 0-6 
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- شاء القدر أن يغيرنى .. يجعلنى أشعر بالذل ؛ أنهزم .. 

لا أدرى ماذا كان يقول .. فبقيت صامئًا أنصت إلى كلامه .. 

دكات واكما عوك بكلاين وطحصض.:: وعاتكا هذه أكوو غلطة 
ارتكيتها »لم أبستمع أبد! إلى كلامك , ولم أقدره » بل كنت دائمًا أصرف 
النظن تعق كل ا كنت تقوله ل ٠‏ لنت ايمتكفت النكفه لا أزال أتدكن 
جِيدًا حتى الآن ذلك اليوم المنحوس حين خرجنا نحن الصحافيين فى 
ناهر ة:فحخمة . تكلن عن عظالننا #تاكوت شبركة المزون إلى هه ها 
بسبب هذه المظاهرة. واستمرت المظاهرة حتى أذعنت الحكومة لمطالينا .. 
ففرحنا بما حققناه » ورجعت إلى بيتى سعيدًا منتشيًا » وحين وصلت 
إلى البيت . كان كل همى أن أبشر والدى بهذا الخبر , لكنى وجدت 
' قفلا ' ضخما على الياب !! 

يا ترى أين ذهب والدى ! ويينما أنا على هذا الحال إذ قدم أحد 
الجيران فالقى على بقنبلة فتاكة !! أخبرنى بأن أبى أصيب بنوية قلبية 
وحمله أهل الحى إلى المستشفى ٠.‏ فأسرعت إلى المستشفى .. وهناك 
وجدت كل شىء قد انتهى .. لقد فقدت صحبة أبى فى هذه الحياة : 
فقدت رفقة أبى لى فى هذه الحياة .. لم أكن على استعداد لتصديق 
ما حدث ؛ فئخذت أصرخ : يا دكتور من فضلك افحصه ثانية ؛ بالله عليك 
افحصه مرة أخرى .. مكثت أهذى وأنطق بكلمات غير مفهومة .. طالما 
صحت باحتجاجات . وطالما هتفت بهتافات ٠.‏ حققت بعدها النجاح ,2 
لكن احتجاجى هذا . وصياحى أمام الطبيب لم يحقق فائدة تذكر » فقد 
أجابنى بكل وضوح قائلاً : آأسف يا سيد.. آسف.. آسف.. لو جاء أبوك 
مبكرًا بدقيقتين فريما كان من الممكن إنقاذه؛ لقد توفى فى الطريق.. 
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والتفت إلى جارى : 

- أفضل ! كيف حدث هذا ؟ 

- كانت حالته لا تحتمل الانتظار نا حميدى : فأسرعنا به إلى 
المستشفى » حاولنا أن نصل هنا بأُسرع ما يمكن لكن مظاهرة فى 
الطريق أعاقت وصولنا بسرعة. كان المرور قد توقف نصف ساعة ت قوينا 
يسبب هذه المظاهرة . 


هزتنى كثيرا كلمات جارى » وشعرت بأننى قاتل والدى , 
الا انعا 9 اذا اهن انض لم أفكل و الدى قط يل 9 لزي كد كن 
الآباء قتلت !! 

وسكت حميدى .. وعلمت سر هذه العيون الذابلة » التى صارت 
شالية مكل الفاني الطلوة :وا كشزت أفكز هل سححوفق رفيا 
حميدى عن رفع صوته ضد الظلم والعدوان ؟! لا ليس هذا بالإمكان فأنا 
أعرف طبيعته . لقد أقسم بالله منذ أن كنا فى الكلية أن يواجه الياطل 
بكل شدة , لكن ربما يلجأ إلى أسلوب آخر ء وربما يكون هو الأسلوب 
الصحيح : وأقصد ' لا ضرر ولا ضرار ' فقد شعرت بأن همته كانت هى 
تفن الجبحة.: وغزمة فو نفس الغرع »وعواطفة ومشاعرة اع تددن + لكن 
فيها فرق !! وانطلق القطار بأقصى سرعته متجها إلى محطة جديدة . 


رسهم الأحبة 


بيغم حجاب إمتياز على 


تعودت من زمن أن أزسح مقلمن هدورا الكلمن فاليم فى حياتن: + 
ومن بين هؤلاء يوجد جميع أنماط البشر : الأقارب والمعارف والأصدقاء 
والأحبة والخدم وغيرهم كثر . ومن الواضح أن مثل هذه الصور لا يمكن 
أن ترسم لإنسان ما لم يتميز يمشخصية معينة .. 

فتعالوا أعرفكم على أحدهم .. فإذا ما صادفكم فى الشارع 
أى السوق أو الحارة شخص يضع على رأسه ' طاقية" تعلو رأسه بشكل 
غير عادى ٠‏ ويمضى على دراحة . ممسكًا بيده دراجة أخرى فاعرفوا أنه 
هو الشخص الذى أريد أن أعرفكم عليه. 

إنه أحد معارقنا القدامى الذى طالما ساعدنا وعماوننا على أمور 
كثيرة . رجل على خلق ؛ تجده دائمًا وقت الشدة ٠‏ يقدم لك كافة أشكال 
الساعدة :قاذ حدق كل واتفوى ” تفويق '"السبكن نثرينة تيه الزوار 
على البيت » ولم تبق فى البيت حبة سكر واحدة » قام من فوره وجاعنى 
نسوة كلواة عن السكر::وإذا 'احتاحة السيارة إلى قطهة غيان : 
ولم أتمكن من الحصول عليها ٠‏ تولى هو أمر البحث هذا وهناك حتى 
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يتعكر عليها ويحضبرها على القون + والخلاضة أنه يتعاون .قن مكل هذه 
الأمور . لكنى منذ فترة طويلة لم أتمكن من معرفة الوسيلة التى يركبها 
حين يأتى إلى بيتى » ومن هنا لم أكن أدرى شينًا عن سر الدراجتين 
اللتين ترافقانه على الدوام ٠‏ إلا أن هذا السر الدفين انكشف لى قبل عدة 
أسابيع . وحدث هذا بالصدفة أيضًا .. 

فيينما كنت أقف فى الحديقة أشير على البستانى بغرس شتلات 
ورد النرجس إذا ببوابة الحديقة تنفتح فجأة محدثة دويًا » ولأن القادم 
كان طويلاً وعريضا . وضخم البنية » أخذت أطالع فيه وقد ركب دراجته 
ممسكا مقودها بيد » وممسكا فى بده الأخرى دراجة ثانية .. هكذا ظهر 
أمامى فجأة .. فأثارتنى هذه الحادثة كثيرا بل أفزعتنى .. 

نزل من فوق دراجته . ايتسم لى وهو يلقى على بالسلام » واتجه 
ناحية الدراجة الثانية . ففتح " صرة ' من القماش كانت مثيّتة على 
الدراجة , وقدمها لى مبتسما وهو يقول : 

- هذا سكر نيات ! 

لقد اعتاد كلما زارنى أن يأتى لى بهدية ما , يا لها من عادة طيبة » 

- لماذا .. ؟ هاتان الدراجتان .. اليوم .. !! 

اليوم .. نطق الكلمة بهدوء ثم أردف قائَلاً : 

- أنا دائما أستعمل دراجتين فى وقت واحد .. 

وضعت ' صرة * القماش فوق الحشائش وحيرتى تزداد فسالته : 
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- يمكنك أن تغير دراحة بين حبن وآخر ؟! 
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- لا أغير » فطالما أركب هذه الدراجة فهى لا تخرب 

هكذا شرح لى وجهة نظره ٠‏ فسالته : 

- ألا تخرب الدراجات أيضا ؟ 
السيارات التى تسير فى الشوارع يمكن أن تتوقف عن الحركة فلماذا 
ل'تتوقق فده أيضا ؟ِ 


فسألته : 

- ماذا يبحدث ؟ 

فقال : 

- يمكن أن ينفجر الإطار ٠‏ يمكن أن ينقطع الجنزير ! 
عندئذ سالته : 


حادق النتراحة الثافة هى الى اتفكر: إظارفا ؟! 

فقال : 

الا بن انها سلتفة هاما ومهالة جددة : افتى ابرمحنيا سفر نان ] 
على سييل الاحتياط» فالاحتياط واجبء فإذا خريت إحداهما ركبت من 
فورى الآخرى , وهذا هو حال طاقية الرأس أيضا فإذا ما تغير لون 
إحداهما أو سقطت نتيجة حادث لا قدر الله . فالطاقية الثانية تكون 
جاهزة على الفور لتوضع على الرأس , ولهذا أضع على رأسى طاقية من 


تحت طاقية !! 
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حاولت يعد أن سمهت كلامه هذا أن أكبت صوت ضحكاتى ٠‏ لكنى 
بدأت أفكر.. ريما كان بعد تفكيره هذا مفيدا جدا للإنسان .. 

تأثرت بشخصيته كثيرا بعد.هذه الواقعة : وهكذا وضسعت فى 
فخطفي راكنا ستاعتين فإذا"ترقفة:واهدة كاتك الأخرى مستتهمرة فى 
العمل . إن سلوكه هذا يجعل عجلة الحياة تمضى فى يسر وسهولة » 
يجب علينا جميعًا أن نفكر بالأمر . فنحن فقط نحتفظ داخل سياراتنا 
بإطار احتياطى لا غير ! 

ذات يوم جاعتنى مكالمة هاتفية تفيد يأن حادثة ما وقعت فى بيته , 
أقصد أن زوجته انتقلت إلى الرفيق الأعلى ٠‏ لم أكن أعرف أيضا أن له 
زوجة » كما لم أكن أعرف أيضنا أين يسكن ؟ وعلى كل حال كان على أن 
أذهب إليه لأداء واجب العزاء . 

بعد يومين أو ثلائة أيام من حادثة الوفاة خرجت أبحث عن بيته , 
ويعد أن فتشت نصف المدينة د تقرَينًا'اتككتف لى هذا السر. وهو أنه 
يقيم بالقرب من بيتى » وهكذا ظللت آدور حول نفسى أكثر من مرة » 
حتى وجدت بيته ٠»‏ بعد قليل من المشقة .. فدخلت الييت .. كان الأقارب 
يجلسون فى صمت يفرضه موقف العزاء » فجلست بينهم يلفنى الحزن . 
ويعد فترة انتهيت إلى ضرورة أن ألتقى يمن جِئّت أقدم له واجب العزاء . 
فسالت الجميع أين هو ؟ وفى النهاية التقيت به .. لكن فى أى حالة كان 
الرجل ..؟! 

كان الحزن يطفى على جميع الحاضرين , لكن الرجل الذى جئّت 

لأقدم له العزا لا تبدو عليه إمارات الحزن .. كان سعيدا . هادنًا , 
مطمئنًا . وسيطر على سوء الظن لحظات ؛ لعله هو الذى قتل زوجته ؟! 
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لكنى شعرت بالندم على هذا التفكير الإجرامى الذى تبادر إلى ذهنى .. 
وفى النهاية تشجعت ويدأت أنطق بكلمات العزاء , أقدمها له فى صوت 
متلجلج حزين : ش 
- إننى أشعر بالأسى والحزن ؛ أدعى الله أن يلهمك الصير 
والسلوان . إن البيت يتحطم بموت الزوجة .. 
فابتسم وقال بطريقة المنتصر : 
إن الله على كل شىء قدير ٠‏ إن الله حكيم خبير , لا تقلقى فقد 
ديرت الأمر من قبل . حتى لا يتحطم البيت » فقد تزوجت اثنتين فى نفس 
الوكك جك نااها "قلي الله نو اقلت ١‏ كرا ههنا فى حافك با "روهدت مدساكنا 
أما دقان ينكل النقعة» 
عااعندكن اتكيحك لن أهضية طاشتعة القن نفعينا زاكما قوق زاسية: 
واكك للحن وسكي مهنا فى نوا كه ويحافقية اللدين تعتعيها فى 
حعصيينة كنا دوكر ع | لاا كو اتفكلع عن كرو ةلتكلل يس 
النقان لكندا فى نين لوقف تحكه نط الظاهن فقط 


نمت 
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خلقة الله 


كان عطا محمد من أعماق قلبه لا يريد أن يبقى على قيد الحياة . 
كم ظل يتقلب قلقا . وهى يعيش كل يوم مذبذبا بين الحياة والموت » فحين 
يحل الليل . ويخيم الظلام » ويخلد إلى النوم » كان يظن أنه قد فارق 
الحياة . فتردد الأنفاس بداخله لا يعنى بالنسبة له أنه على قيد الحياة . 

لقد مات أصلاً حين ماتت ليلى » وهذا أمر آخر أنه هو الذى قام 
يدفنها بنفسه . كانت ليلى هى علامة الحياة عنده » فيدونها كان كل شىء 
نوهو راد لكو وجوه الأشواء كان كالما هه الكياة* 

كان محاطا طوال الليل بأنتن روائح الحلويات والجاتوهات والكعك 
واللحوم المتعفنة . وكانت الروائح النتنة لمثل هذه الأشياء تدخل خياشيمه 
منبعثة من داخل الثلاجات و"الديب فريزر" ومن هنا صارت هذه الرائحة 
الكريينة هزعا لاايتهزا من شعورة وا حسناسه حتى أنه كان غيل إليه 
أخيانا أن هذه الراححة الكرمية كنت عن مسسنة ' 

ورغغم أن المخزون القديم للحلويات والجاتوهات والكعك والجين 
وما إلى ذلك قد انتهى وحل محله مخزون جديد : لكن كل هذه الروامح 
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النتنة تجمعت بداخله ودفنت فى أعماقه . كانت الأشياء تحفظ حتى تظل 
طازجة ‏ بينما كانت الأشياء التى تتبقى من مكونات الطعام البشرى , 
يستفاد منها فى اليوم التالى » فكانت تخرج أنقاسها طوال الليل ؛ بينما 
كان نفس عطا محمد يحتبس » ويختنق بداخله .. 

لا يشعر عطا محمد اليوم أيضًا برغبة فى الاستيقاظ . ظل راقدًا 
أى منبطحًا على الأرض مثل إنسان أصابه شلل » تدق رأسه شواكيش 
الصداع , أو مثل ضحية ملقاة تنتظر الذيح ! وكان وهو فى مثل وضعه 
هذا لا يرغب فى أن يفعل شيئًا ما » ومن ناحية أخرى لم يكن هناك 
ما يدفعه للإسراع بالذهاب إلى أى مكان .. ققد كان يتخيل نفسه 
وهى يدخل صالة المقهى فيرمقه صاحب المقهى بنظراته الشرسة .. 

كان مضطرًا إلى الخروج من هذا المكان » فقد يستطيع أن يتحرر 
من قيد هذه الجدران » لكن خارج هذه الجدران هناك عبودية أيضا .. 
فى النهاية ارتدى الزى الأزرق اللامع » ووضع على رأسه الغطاء الذهيى 
ثم انطلق من"هن المدخل ناحية المطبخ , ومن المطبخ إلى الصالة . كان 
الوقت مبكرا فى الصباح ومع هذا فقد وصل بعض الزبائن وجلسوا على 
الطاولات . 

كان صاحب المقهى يقف عند ” الكاونتر' » رمق عطا محمد بنظرة 
كلها غضب , وأخذ يتمتم : 

"الاتستتقظ شكرا يناه" 

بماذا يرد عليه عطا محمد ؟! .. مضى دون أن ينيس بحرف .. ثم 
وقف فى انتظار البدء فى أداء مهمته , استعد لفتح الباب ممسكًا مقبض 
الباب بيده اليمنى بينما اليد اليسرى ترتفع إلى مستوى جبهته وهو يردد : 
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يا اسعادة الناشا !!:* 
كان يفير ويبدل كلمات التحية بما يتناسب مع كل زبون يدخل 
المقهى . كان يفتح الباب بيد , بينما اليد الأخرى تتحرك تلقائَيًا تلقى 
بالسلام » وتعلو حتى تصل إلى مستوى جبهته , لكنه لم يكن يلتفت إلى 
"ع السدلافنة يا امش اشترقنا مره اتن ها معاذة البدد" 


كانت الألفاظ تتردد بعفوية ويأتى الرد لكن أحدا لم يكن يهتم من 
أين يأتى الصوت ٠‏ ومن ذا الذى ينطق بهذه العبارات ؟ وكيف ؟ 

فى هذه المدينة كان هذا المقهى منطقة جذب شديد للمثقفين وغيرهم 
ممن لا يحملون للدنيا هما ولا يعرفون مطلقًا معنى الغم . ممن يأتون 
إلى هنا لفترات طوال . يشيرون صوت الطوفان بين أكواب الشاى , 
فيجلسون اليوم بطوله ينفثون الدخان من النارجيلة . وحين يمتلئ المقهى 
بمثل هؤلاء الناس ٠‏ تتعالى فيه أصوات الأطباق والفناجين . ويعبق الجو 
يواتن النكناة"التكساعل من مهفاو مكلف »دتما عظا مكف تاقه 
حائر يتطلع هنا وهناك . يحرك ناظريه فى الوجوه .. ويفكر : هؤلاء 
أناس مكتملون تماما . هكذا يبدون أيضا من بعيد» قاماتهم. قسماتهم , 
كل شىء فيهم مكتمل ٠‏ بينما عطا محمد نفسه يبدو بين كل هؤلاء إنسائًا 
قَرْمًا : ومخلوقا حقيرا جذا ..حيدو إنسانًا غير مكتمل .. 

كان يعرف أن فى هذه المدينة » فى مكان ما , يوجد ولداه : الاين 
الأكبر بشير . والأصغر نذير ٠‏ فيشعر بحنين إلى الخروج من حيث هو , 
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لكنه إذا ما خرج إلى الشوارع ٠‏ رأى المبانى العالية الضخمة , فيدق 
قلبه بسرعة مضطريا , إذ كان يشعر بأنه أصغر كثيرا من حجمه 
الصغير فعلاً » فيفكر : 

"من أنا هذا العطا محمد؟! ريما جِنّت إلى هذه الدنيا نتيجة خطأً ما .. 
خط لم يصدر عنى  !!‏ 

وداخل المقهى حين كان يريد شخص ما أن يخرج أو يريد شخص 
آخر أن يدخل » يجد عطا محمد فرصته ليستعد لتغيير درجة حرارته 
وهو قابع داخل هذا المكان الضيق بين بابين : باب يؤدى إلى داخل 
المقهى::وآخر تقود إلى خارح القهى::. هنا'فى هذا المكان الضيق كان 
حول م حتفدمت هذا الكان الذى نقد فية دنه ال الخاهن ونكوه 
المتميز . فجوه ليس بالحار ولا بالبارد .. ففى فصل الصديف يدخل الناس 
للتمتع ببرودة التكييق فى الداخل هريًا من لفح الحرارة فى الخارج 
وأشيةة الشهس الحوفة دوف الشمكاء ميدوىة من الكردا الفا رن 
والضبقيع إلن الاقم الترف داكل القيق زوفي الحالتن عزون :من هذا 
الكاق الشبية"الذق يقت فته عطا جك يود وانشنه مسكة لذ القادشة 
ومودعا الذاهبين: فى هذا المكان الضيق يتوقف الناس لحظات استعدادا 
لمواجهة تفير الجو ! فى هذا المكان الضيق لا توجد برودة بالمعنى 
الصحيح ؛ كما لا توجد حرارة بمعناها المتعارق عليه ٠‏ فهنا حالة وبسط 
بين الوجود واللاوجود ٠‏ كأن هناك شيئًا » كأنه لم يكن أيضا » وبالنسبة 
لعظا:فحمة كان هذا هئ الإحساس الدع شلازسة ملازمة الملصلوب 
الصليب! إنه يشعر بأته لا يمكن أن يكون إنسانًا كبقية الإنسء إنه مجرد 
ظل منكمش متقلص »؛ له وجود من نوع ما » لكنه أيضا ليس بموجود », 
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وهو طوال يومه يفتح الباب الخارجى تارة ٠‏ ويفتح الباب الداخلى تارة 
ومع انفتاح الباب وانغلاقه تنفتح بداخله أيضًا الأبواب وتنغلق بشدة , 
فبتردد صداها داخله.. 

حين جاء إلى المدينة لأول مرة سكن فى منزل ابنه بشير أحمد خان 
لحعدة أيام » هناك أيضا ظلت أصوات الأبواب تتبعه تتردد بداخله » فى 
تلك الأيام ريما كان البيت يستقبل بعض الضيوف ٠.‏ فقاموا بإغلاق باب 
كان يفكر فى الناس خارج الجدران » لكن ' آمنة ' زوج ابنه كانت كلما 
مرت ٠‏ ورأت باب الغرفة مفتوحا تغلقه وهى تصيح : 

'ياه .. أفتحت الباب مرة أخرى ؟! لماذا تقلق الضيوف ؟! سوف 

كان الخادم يحمل الى عطا محمد الطعام والعصائر والفاكهة 
عجيب الخلقة » كان دخوله إلى بيتهم خطأً كبيرا .. 
' شر عطظا محمد الضييق + واصيب بالاختتاق فى هذه العرفة 
المفلقة . رغم أن البيت خلا من أى مخلوق غيره » ويدأ يشعر وهو حبيس 
هذه الغرفة أنه لو بقى مدة أطول هكذا . فسوف يستعمل بديه أيضا 
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ملا سكعتل :زجليه #ويستعئل هذه الأرنع فى صعوة الشائط: 
أو الوصول إلى السقف .ء وهذا الشعور طرأ عليه حين غافل الخدم ذات 
مساء وخرج من البيت .. 

وحين دخل الليل ؛ وأغلق المقهى أبوابه . تمالك عطا محمد حسده 
الصغير جدا » وارتقى إلى صفيحة كبيرة ثم نزل ورقد بداخلها ! ومر 
يوم وهو راقد هكذا .. مر عليه يوم لا يمكن أن يمر عليه مثله أبدا ! وحين 
أذوك نمطا محف شقيقة وختحد” أطيي كالكيرة الذي م وضةة صيدية 
عنيفة .. ظل يفكر بعد أن أدرك قصر قامته : لقد خلقنى الله هكذا . لكن 
ادي لع يضرع + وله يضيع يولم تشكو ام إلى الله ها انيه لكنها 
كانت ظعو لى كثدرا. وتكؤوسل بن :الله الذى أرسلة الله توحية العامة 
كنا أن الله وفبن:عطا محمد قلما كيرا .: 

كانت أمه تحيطه دائمًا بالحب وتلفه بالحنان » وهو نفسه لم يكن 
يرى نفسه قرمًا صغيرا .. حينما ذكرت أمه موضوع زواجه . ضحك 
الناس وسخروا ثم صمتوا ٠‏ فقال لأمه : 

"خلامن كا أن تخلاضن * 

وحين سكتت أمه ونسيت هذا الأمرء التقى بها فجأة . التقى يليلى » 
كان اسمها الحقيقى غير هذا . لكن الناس بدعوا يطلقون عليها اسم ليلى 
من باب السخرية والتهكم . أو من باب الدعابة . كانت امرأة قصيرة 
القناضة < أواعيو مكضولة اوفط ر ها رحلينا ولك كتاقك هر انتظار 
مجنونها . كانت على يقين من أ نها ستجد نصفها الآخر .. 

نظر كل منهما إلى الآخر . كانا كأتهما خلقا ليكمل الواحد منهما 
الآخر . كان كل منهما ينزع دائما أشواك الآخر , كأنه يقطف الورد .. 
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لا يرال عطا محمد يتذكر حين مرض ذات مرة ! فالتصقت ليلى 
بمفرش السرير وكأن كل ما لها فى الدنيا قابع هنا قوق هذا السرير , 
وكأنها لو تطلعت حولها إلى مكان آخر فسوف تضيع .. 

أغمضت ليلى عبنيها وهى ممسكة يِرجاجة الدواء ٠‏ لا تدرى شيئًا 
قدا كاتا : 
وتمرضين .. . 

فترد عليه : 

“لفقل فهذا !ا" أطال اهدق لا سكن الاتداسي أن تترنان 
يذاكلى أن له اشتاهد له »نك لا تورك مااعظا :منحمه 1 إنك هه مث الله ! 
فمن حسن حظى أن يكون تطبييك وتكون رعايتك أثناء مرضك من 
نصيبى .. فلا تمتعنى من هذا . لا تحاول أن تمنعتى أبدا ٠‏ فأنا أنال 

كان عطا محمد ينصت إليها ويشعر بالفخر » ويمسك يأناملها 
يمررها فوق عينيه المترغرغتين بالدموع .. 

جعل حب ليلى منه رجلاً طويلاً كبيرا .. أفسح عطا محمد لها مكانًا 
بجواره على السرير قائلا بحب وحنان : 

اخلسين ؟ قفالى كنا تطرارع* 

' دعنى .. اتركنى .. فمكانى هنا عند قدميك .. يا سيدى ! إننى 
أجد لذة كبيرة فى هذا , أشعر بالسعادة , لم أكن أدرى أنا نفسى شيئًا 
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عن مثل هذه السعادة .. يا عطيتى من الله ! إننى أهب نفسى فى سبيل 
شفائك , فأنا فداؤك .. لم أكن أعرف قبلا أننى لا شىء من دونك .. 
وتبقى ليلى تفترش الأرض .. ملتصقة بالسرير .. كانت من كل قلبها تود 
أن تفعل كل ما تستطيع من أجل عطا محمد حتى ينسى آلامه وأحزانه 
وينسى شعوره بالنقص », ذلك الشعور الذى يقلق مضجعه ليل نهار . 
فكانت تحاول أن تملأ قلبه بالمشاعر التى تجعله يرتفع ويعلى » ويشعر 
بأنه رجل كبير وطويل وليس قزما . وهكذا جنت من أجل عطا محمد , 
جنت بحبه بينما كان عطا محمد يراقبها . ويشاهد حالها تلك » وكان 
الناس كلما شاهدوا حركاتها يتندرون عليها ويسخرون منها.ء 
ويضحكون لكنها لم تكن تعيرهم أدنى اهتمام » فدنياها ذابت فى وجود 
إفسان اخ ل وجود لسواه فى ذهتها::, 

كان عطا محمد يشعر بأن هذا المرض حلم لا يود - من صميم قليه - 
أن يستيقظ منه ٠‏ فاليعد عن ليلى بالنسبة له يعنى نهايته » فهو بدونها 
لا مساو ثنينا .وس غطا محم أنه لف اسان عادو مفامتة قن 
نظر ليلى أطول من قامة أى إنسان وليس أمامه سوى ليلى , 
وذات الاق معاات فسان جهسدهماء فنا وتتشائك تزاغا هما :فى 
عناق طويل .. 

لم يولد فى أسرة عطا محمد أى طفل قصير القامة .. قزم .. 
فجميع أبناء الأسرة مثلهم مثل بقية الناس العاديين .. لكن عطا محمد 
ولد هكذا .. قزم .. كان طول قامته ثلاثة أقدام » لم تطل قامته أكثر من 
هذا » وحين تم زواجه من ليلى بدأت قامته تطول . جعلها حب ليلى تقفز 
وتشب إلى أعلى . ثم أيقظ هذا الحب وهذه الرعاية جسده من ثباته 
العميق . جذبه حبها إلى مناطق آخرى فى الحياة لم يكن يدرى عنها 
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شيمًا حيث الرقعة والعلو » حيث تقل سلطة المشاعر والأحاسيس , وهذه 
الرفعة جعلته يشعر بأن الدنيا تبدو تحت قدميه . كأنه ينظر إليها من 
مقام عال .. وياختصار شعر بأنه ليس قزما » وليس معوقًا وليس ناقصًا 
بل هو إنسان كامل مكتمل . وأمكن لجسده الصغير أن يحلم أيضًا , 
وأمكنه أن يرفع التراب الذى تراكم على جسده لسنوات . 

ذات ليلة قالت له ليلى إنها منذ عدة أيام تشاهد حلما يتكرر , حلما 
يظل مستمرا أمامها حتى بعد أن تستيقظ وتفتح عينيها .. كانت ترى أن 
نجومًا تتساقط من القمر ومن السماء . وتنزل فى حجرها ٠‏ وحين تتطلع 
إلى حجرها المملوء بالنور تتحرك شفتاها وتبتسم عيناها ويتحول النور 
إلى هيئة وجه لا تكاد تتبين ملامحه .. 

كان عطا محمد سعيدا بحلم ليلى وكان هو نفسه يفهم ما تقصده, 
فكا تق عرناهينا طفيعاى سعر ا فوضا :: 


وذات يوم دقت الأجراس بداخل ليلى . هناك من حل بها » وتحرك 
فى أحشائها » فهناك من وضع بداخلها بذرة النمو . وجعل الوردة 
بداخلها تتفتح . لقد وصلت إلى مرحلة اكتملت فيها ذاتها » فشعرت 
كأنها أصبحت طاقة كيرى ؛ استمدت وجودها من وجود شخص آخر 
يشارك الكائنات نشاطها وكفاحها ٠‏ لقد أوصلها عطا محمد إلى عروج 
الموآة الكايلة وبنعوها : حعل مكها امواة "مكفلة يتعفي الكلمة .: 

كانت ليلى ترغب من صميم قلبها أن تُسمع جميع أهل البلدة هذا 
الخير . كانت تريد أن تصرخ : وأن تصيح فى الجميع قائلة : انظروا ! 
أذا أيضًا .. جعلنى الله أهب الحياة لمخلوق يتحرك بداخلى ؛ أنا امرأة 
مكتملة تنجب من داخلها ما شاء الله لها أن تنجب ! 
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كم مرة تحسرت وشعرت بالأسى » ثم فكرت : ريما خلقها الله 
هكزا .. أراد لها آلا تنجب .. كانت مثل لعبة أو دمية تتحرك هنا وهتاك : 
وتبدى للناس كأنها ريما تتحطم فى مكان ما ٠‏ فى وقت ما , وتتناثر هنا 
وهناك ٠‏ عندئذ لا يفيد المفتاح الذى يتسبب فى حركتها.. لكن الاثنان 
الاتضار اشن عداد الحانى الكقتلي هيما شيب :. كانا متظران 
إلى بعضهما نظرات تختلف عن نظرات البشر فيما بينهم ٠‏ فقد كان 
الواحد منهما يغسل آلام الآخر فيظلان معا يبكيان سرورا وغبطة ... 

كان عطا محمد يعاود البكاء كلما خامره هذا الإحساسء وتذكر 
ما كان بينهما من مشاعر .. يينما بقف داخل هذه الغرفة الضيقة الملحقة 
بالمقهى حيث تتناثر من حوله على الآرفف برطمانات وعلب المواد 
التموينية . ويصك أذنيه أزيز الثلاجات » ويتراءى له بصيص من الضوء 
التمكين طلى مراء فيز متبكة ظلن 'الناب > وومط هذا الجن لفت 
نيعت زراك الأكلعنة واللكوويانك القزابكلة::. كانت تلكية القبى بعلو 
عن أخرها ام كن هناك رعية تنكو لق خط محمد فى الطفاء أو الشراى 
رغم وجود هذه المأكولات المطهوة وغير المطهوة .. فقد ماتت ليلى ! 

ماتت بين ذراعى عطا محمد .. 

لبلئ القى عناقن عط ستكدد مستموا قوق عن وحودها ؛ ولهذا فيز 
يدين لها بحياته » وربما كان كلاهما يدين للآخر بحياته ٠‏ لقد وهبته ليلى 
فضل الإاحساس بالأنثى .. تذكر أنه حين جاءعتها العادة الشهرية للمرة 
الأولى » أصايها الاضطراب فأخذت تبكى ٠‏ فضريتها أمها على صدرها 
ويطنها بلعبة كانت تمسك بها وهى تداعبها قائلة : 
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"يا الله ! بسترى عقلة الإصبع هذه هذا اليوم الموعود .. ابنتى 
سترى هذا اليوم أيضا ! " ش | 

يوكان الآ ل تكن تشوقع ذلك الأمن «وظلت لعدة زناع قطن أن ليل 
مصابة بمرض ما » وحين بدأت يعض التغيرات تظهر على جسمها , 
عندئذ تحير جميع الناس . حتى أمها نفسها أصابها نوع من القلق 
والخوف من جراء ما أصاب جسم ليلى ٠‏ الذى انتفخ وتغيرت ملامحه , 
بينما كانت ليلى تمر بأيام عصيبة , نتيجة الكشف عن مكنون ذاتها 
الأنثوى وتفتح ما بداخلها من براعم . 

وحين تم زواج ليلى مع عطا محمد . أقيمت الأفراح والزينات , 
وكل ما يتعلق بالفرح , بالطريقة التى تقام بها فى بيوت بقية خلق الله . 
لكن بدا الأمر وكأن الناس يسلون أنقفسهم بمشاهدة زواج دمية 
بدمية أخرى ! 

حتى فى بيت ليلى نفسه . من حيث كانت الزغاريد ترتفع وتختلط 
مع رنين الأساور المصنوعة من الزجاج فى أيدى النسوة والفتيات » كان 
صوت الأوانى والأطباق يسمع بينما تحركها الأيدى تعيد ترتيبها » لم 
يكن لكل هذا معنى لدى الناس سوى أنه مصدر سعادة لأفل الحى 
حضيكاء والجارات بعد كاه : اللرتى كن يكرقةن علو بيت لبلى:: 
يأخذنها ويدرن بها حيثا ٠‏ ويرقصن من حولها حيئًا آخرء بينما ترتفع 
ضحكاتهن لك ان حي رفت إلى حاا محدف لهرت اها ماري 
مع أطولهن قامة . وشعرت كأن البيوت من حولها صعرب :ب وكانها فئ 
واد أسقل منها . وكأتها تشاهدها من علو شاهق .. ش 
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لقد برزت ويرز قدها » وتخلص من جميع الحدود » واخترقت ليلى 
أيواف الحياة وتوافذها + ونضت إلى نحيث الراحة والطماضنة والآمان:, 
لقد شعرت أنها خرجت من حدود جسمها الصغير القزم .. 

بدأ الاثنان معًا يعدون الأيام والليالى فى انتظار اليوم الموعنود , 
وحين ولد بشير ٠‏ أحست ليلى كأنها ولدت من جديد . فقد خرج من 
رحمها طفل صحيح . له وجه مدور كالقمر . وصار لحياتها معنى .. 
وخلال سنتين ولد نذير ٠‏ فبدا لهما كأن الكائنات كلها تتحرك على وقع 
خطوات هذين الطفلين . وكأن طيور الكون تشقشق وتغرد من أجلهما .. 
كان قسن وتذيو متطلقان سموعغة أحدقما كلف الآخر وشت غودهها ‏ 
وخطها فون قصمر قائة :و الذوهما + فظالة قاماتاهها أكثر فاكتر كان 
عطا محمد وليلى يتعلقان بأكتاف ولديهما ٠‏ وكأنهما يشاهدان الحياة من 
أعلى » ومن مكان بعيد . إلى حيث لم تكن أعينهما تصل من قيل ! 

لم يكن هناك الآن فى القرية من يستطيع أن يتجاهل وجود ليلى 
وعظا محفد + اللدزن كذأت رأسافهنا ترتفغات إلى 'أغلى فخرا +وتظلنا 
كيف يضعان أعينهما فى عيون الناس , كما ظهر فى طريقة مشيهما 
نوع من الوقار الممزوج بالثقة . وياختصار شعرا كأتهما يضعان 
أقدامهما فوق الأرض: لق وهار اسمهها المطاطاتين الى الأرض: نويذا 
إقتواىالحاةونورها واقبها فى العدو االقنيفة #تووجد الأنان التماة 
من عذاب قصر قامتيهما. 

قاما بإنفاق جميع مدخراتهما على تربية بشير ونذير وتعليمهما » 
كان الولدان على درجة كييرة من الذكاء » فحصلا على درجات ممتازة 
فى المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية ‏ ثم ذهبا إلى المدينة لاستكمال 
الدراسة فى الكلية . 
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' لماذا تظل حياتكما هكذا رهن المعاناة إن أبناء الفلاحين عادة 
ما فاون بالؤراعة ©" فكذا: كان حص الأقارب مقولون لعفلا مسمد ولتلى + 
فينفجر الاثنان ضاحكين . وقد عمهما السرور ٠‏ فلم يصل أى طفل فى 
القرية إلى مرحلة التعليم تلك . 

ظل عطا محمد يبيع أرضه قيراطًا بعد قيراط ٠‏ بينما كان بيته 
يمتلئ على الدوام بالضيوف , وزاد تردد الأقارب عليه يخيرونه بالإشارة 
تارة ويالكناية تارة أخرى . برغبتهم فى طلب ابنيهما للزواج بينما 
يغرق عطا محمد وزوجته فى بحر من السرور والفرح ٠‏ ويتوجهان بالدعاء 
إلى الله » ويشكرانه على إحسانه وفضله , لأنه وهبهما هذين الولدين. 

انشغل بشير ونذير بالكفاح . وانغمسا فى حياة المدينة » كان 
بداخلهما هاتق يردد دائما : 

' إذا لم تحصلا على مكانة فى المجتمع , فلن تنالا أى قدر بين 
الثافن م وتفش كنا الناين أقراما متخ اضنه ان القافات القطسرة:, 
لن يلتفت إليها أحد .. وكان هذا الإحساس بالنقص يدفعهما ويحثهما 
على الاجتهاد ليل نهار » وهكذا حصل بشير على درجة الماجستير 
قى الاقتصاد بتقدير ممتاز وصار نائب مدير قى إحدى الشركات أما 
نذير فقد نجح فى مسابقة للحصول على وظيفة محترمة وعين بالمدينة . 

كان الاثنان كلما تذكرا القرية ؛ تذكرا حدودهما الضيقة . وتذكرا 
تلك الأوقات التى بذلا فيها كل الجهد من أجل الخروج من دائرتهما 
الضيقة , وهكذا تغيرت علاقتهما بكل ما فى القرية » وتحول شعورهما 
تجاه القرية إلى شعور بالغثيان , لم يعد لسماء القرية الصافية 
ولا لأرضها التى تثير النقع أى مكانة فى قلبيهما .. 
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نادرا ما ذهبا إلى القرية .. كان عطا محمد وليلى يشعران كأن 
ولم يكد يصل هؤلاء إلى بيت عطا محمد لتحية ولديهما والاطمئنان على 
سلامتهما » وتهنئتهما بسلامة وصولهما ٠‏ حتى يغادر يشير ونذير البيت 
عائدين إلى المدينة !! 

أما حال عطا محمد وليلى فكانت أشبه بحال الأرض "الشراقى" 
التعطفة للا خزل علديها: المطى.. كا ها عدف «الشستية لينف هود 
رؤيا أيقظهما منها بعض الناس بقسوة شديدة » قوجدا أنهما متعطشان 
إلى نوم مصطنع حتى يذكر الواحد منهما الآخر يما شاهده فى رؤياه ! 
كانا يشعران كأن شخصا ما جعل قامتهم أقصر وأقصر , بعد أن طالت 
وارتفعت ٠‏ وهكذ!ا واجها مرة أخرى كرب قصر القامة ومعاناته "٠.‏ 

لقد انخدعت ليلى بوجودها . كانت صدمتها أكبق + فتكيانا 
ما يتعرض الإانسان لكثير من المشكلات لدرجة أنه يمكن أن يكذب 
الحقائق السماوية . ويكذب الواقع الذى يراه أمامه ؛ لكنه مضطر فى كل 
الأحوال إلى التسليم بوجوده ٠‏ فوجود ليلى هو الشىء الذى تصدقه 2 
ووجودها هو حقيقتها . التى لا يمكنها أن تهرب منها . 

لم يكن الآمر مجرد بشير ونذير لأنهما كانا جزءا من وجودهما .. 

كما وف لنلى حديه | :فظنا يتفركن لن ةن معرفةة قله 
أصتيدَت للح فجناة «الكواء م والزيف وكان أحرا سلنها حؤهرها “صازت 
مثل حائط مبنى بالطوب اللين تفتت وانهار ٠‏ لفها الصمت .. فئخذ عطا 
محمد يشد من أزرها : 
هذا يكاق ؟! " 


ماذا عساها تقول .. تتطلع إليه واهمة .. بينما عطا محمد يحاول 
ال ا ا 0 ٠‏ يحاول أن 
يجعلها تستند عليه . تعتمد عليه , ومهما اقترب منها تطا محمد , 
لم يكن هو نفسه عطا محمد ٠‏ ولم يجدها هى نفسها ليلى التى كانت » 
كان إنسانًا ' آخر ' وهذا " الآخر " اخترق ذاته ووجوده ولهذا بدأ يشعر 
بكراقية وجوده !! 

كان عطا محمد يحاول يكل ما يملك من طاقة أن يجعل الحائط 
متماسكًا . كان كلما شاهد الحائط على وشك السقوط ؛ أو لاحظ موضع 
وهن وضعف فيه قام يترميمه بطيبته وحسن أخلاقه . لكن ليلى نفسها 
كانت قد وهنت ,. وفشل علاج الحكيم ٠‏ وفشل علاج عيادة القرية » فى أن 
يعيد إليها ما فقدته من صحة وعافية, فكان الاتجاه بعد ذلك إلى المدينة ! 

حين وصلا إلى المدينة جعلت ليلى تحدق فى الناس جميعا , 
فربما وجدت من بينهم بشير أو نذيرا » وظلت عيناها تدوران هنا وهناك 
دون وعى منها . 

كانت تعرف طبيعة المدينة . فجواهر وجودها تحولت هنا إلى 
عكار كرك هين جاء :عط حكمة الى هذه المديتة عند اندية يسفن 
ونذتو وقد أن تشب هدة ناح رحم لكهلا'+ تكرت حي رات كان أهذا 
هق قل الديذة فقسللت كل ها نفلك موكلا لم يكن يملك » ولهذا ظلت 


" لا .. لا تاخذد نى إلى المدينة لا تفصلنى عن ترابى هنا , 


زه 


لكنه عاند . ولم يكن يدرى لماذا لا تريد أن يصل خبر مرضها 
إلى ولديهما .. 

عرف غظا ممه مواق اهذا١‏ ا لتقيس 2 طزيق وطق 'مسبكة 
القرية . ولما كان عطا محمد قد أنفق كل ما كان معه من أموال لهذا باع 
آخر قطعة أرض يمتلكها » وأخذ المبلغ لينفقه على علاج ليلى » وهكذا 
حجز لها غرفة خاصة فى المستشقى .. كان الأطباء مع الممرضات 
يقومون بعلاج ليلى ٠‏ لكن فى البداية بدا الأمر بالنسبة لهم كأنه مزاح , 
لم يصدق هؤلاء أمر عطا محمد , وهل يريد منهم فعلاً علاج ليلى , 
إلا حين أخل يده تحت قميصه . وأخرج من جييه الداخلى ' رزمة' من 
الأوراق المالية ... 

ويينما كان حال ليلى فى تدهور مستمر كان عطا محمد يتابع 
إخراج النقود من جيبه » فلم تعد لديه حاجة للنقود . كان المستشفى 
عبارة عن "فيلا خاصة" ٠‏ يعمل فيه أطباء ينتمون إلى مستشفيات كيرى , 
بعض أوقاتهم . 

حين دخل الشقيقان بشير ونذير الغرفة حاول عطا محمد أن يجعل 
ليلى تتماسك , وأجلسها على الفراش » وهو يمسك بيده ملعقة صغيرة 
بها عصير برتقال ؛ ويحاول أن يدخلها فى فمها المغلق... 


"يا أماه ! ماذ! حدث ؟ " 


سأل الشقيقان فى صوت واحد . وسمعا تردد صدى سؤالهما فى 
الوقت نفسه . لم يكن لديهما كلام غير هذا السؤال , ريما لم يكن 
بمقدورهما أن يسألا أى ,سؤال آخر. 
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عدتيها ٠‏ فكانت حفون عيئيها تنغلق رغما عنها 58 
تومت موا ةا 6 * 
كار اوفط مهي أن ددكزها مقو ءا 


بعد لحظات فتحت ليلى عينيها . واستجمعت ما تبقى لها من قوة 
الإاحساس , وحاولت أن تقكر وأن تدرك ما يدور حولها .. شاهدت من 
بعيد .. من بعيد جدا وجهين لصغيرين » حاطتهما هالة ضبابية » تحولت 
إلى قظرات ماء ٠‏ ومن خلف هذه القطرات حاولت ليلى أن ترى الوجهين 
الماين آماههنا + وآن تعر ف عليهما .: نذا لها كان الوجهين بسيلان .. 
قطرات تتلاشى .. ثم يذوب الوجهان .. مسحت عينيها . وأخذت تحدق 
فيما أمامها .. كانت فى حيرة فهذان الوجهان يشبهان وجهها ٠‏ قبدا لها 
كأنها تقف أمام مرآة . تشاهد فيها صورتها : تشاهد فيها وجهها 
الساكن .ووتحتها الدف سيل اتخناوينوه د كناهدت هذا النظر 
فانفجرت ضاحكة .. ثم ظهرت على وجهها ابتسامة باهتة استمرت ثوان 
حتى لاحظها عطا محمد وأولاده أيضا.. . 

كان هناك أمر ما . كانت شفتاها تود أن تعبر عن شىء ما ٠‏ كانت 
هتاه كلماح ظلف حاكزة يتخ ششي يأ جعل فظا محف وولذا هتفريون 
وجوههم وآذانهم عند شفتى ليلى » كانت شفتا ليلى تتحركان لكن صوتا 
نالع يمك لم عطق الكننات ‏ لكن سني كوج حال سنوت طير ا 
الفراشات .. فلا يمكن لأحد أن يسمع صوت الإنسان الواقف عند دهليز 
الموت , لا يمكن لأحد أن ينال نصيبا من سماع صدق كلمات الإنسان 
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الميت , فقول الصدق وعبور منرحلة الحياة إلى مرحلة الممات من أصعب 
لماكل 

وقف عطا محمد بقده الطويل فى ظل ولديه يحاول أن يفهم .. لقد 
ذهبرخ ليلى دون أن تنطق بكلماتها الصادقة الأخيرة ٠‏ ذهبت ليلى إلى 
هذا الطين الذى منه كانت خميرة عجينتها .. حملها عطا محمد إلى 
القرية ووسط المقاير الضخمة أضاف قير صغيرا .. 

بقى عطا محمد مقيما فى بيته بالقرية عدة أشهر . ففى هذا البيت 
ربطته ذكرياته القديمة مع ليلى .. عاد ولداه إلى المدينة » لم يكن عطا 
محمد بقادر على أن يذهب إليهما فلم يكن يستطيع أن يخرج مرة أخرى 
من الأسوار التى تحيط يه .. 

جاء إلى المدينة .. ورضى بأن يعمل فى هذا المقهى لأن أحدا 
كته ان يتعرت علكه ‏ لدوكة اهن تف تمي اله كماما قوم 
فى حال من النسيان بدأت تذكره مرات عديدة بكل شىء مضى , وهو 
الآن يأمل فى أن يصبح الناس أمثاله مثل بقية خلق الله . 


نمث 


زنك 


الدمامل 


ذكية بلكرامى 


تأخرت اليوم أيضًا فى الذهاب إلى المكتب » فتناوات طعام فطورى 
بسرعة حسب ما تيسر ١‏ ثم ارتديت قميصا وينطلونًا كانت أمى قد 
وضعتهما فى الدولاب بعد أن سوتهما بالمكواة » ووضعت بضع روييات 
فى معدن كرحت سرهائكق لتك نين [صيل إلى ,معط الحافلة م 
على أن أنتظر مجيئها . 

لى حالفنى الحظ ؛ ووصلت الحافلة بسرعة » فسوف أنجو من مغبة 
الففسول إلى الكتي مكتخرا موقن دفتعوي هذا التفكدن مكذ البداية , 
لأسرع الخطو منذ خرجت من باب البيت إلى أن وصلت عند المحطة , 
وعالعادة كانت المكطة مزيحته بالوكاب: بيتنا الحافلة لويظهن ليا أكن.: 
لا من قريب ولا من يبعيد ٠‏ شاهدت بعض الوحوه المالوفة ٠‏ فنحن تشاهد 
بعضنا كل يوم ٠‏ ثم نبتسم » ونلوذ بعدها بالصمت ٠‏ ريما لأنه لا يوجد 
بيننا ما يمكن أن نتحدث فيه . فهؤلاء هم ركاب كل يوم ٠‏ يخرجون 
صباحا من بيوتهم, متوجهين إلى مكاتبهم , وبينما كنت أقف فى صمت , 
أتطلع إلى الشارع ٠‏ إذا بصوت يأتى من ورانى : 
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- يا سيدى .. كبريت .. ألا تريد كبريثًا ؟ 
فالتفت .. فشاهدت طفلاً فى العاشرة . أى ريما كان صبيًا فى 
وأشياء صغيرة أخرى يعرضها للبيع . كان يرتدى ملايس نظيفة رغم 


ف هذا المضى التى جعلتتي مجيرا 'غلن 'الكخيث عه : 


- هل تبيع الكبريت فقط ؟! ضع بجوار الكبريت بعض علب 
الشَجَائنَ أيضنا + ماذا يفعل الناسن بالكيريت فقظل ؟ 

- يا عمى أنا لا أبيع السجائر » ولن أبيع السجائر .. 

لماذا .. ؟ 
تسلب الإنسان حياته . كان أبى يدخن السجائر بشراهة ! 

- ماذا حدث لأبيك ؟ 

- مات .. خلاص .. هل تدخن يا عمى ؟ 

- نعم أدخن 0 

- يا عمى .. بالله عليك توقف عن التدخين . 
كد المتيشحيق لفن قيل: أن شساهوف هذا الصيبى عند الحطة :: 
فسألته : 

-- ما اسمك ؟ 

٠ رشيد‎ - 
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- حسدئًا .. خذ أعطنى علبة كبريت .. فقد وصلت الحافلة .. بسوف 
أكمل الحديث معك غدا .. 

اشتريت منه علبة كبيرى » دون أن تكون لى بها حاجة » وركبت 
الحافلة . كانت فى غاية الازدحام » ففقدت هندامى ٠‏ لم يكن بالمكتب 
عمل مهم اليوم . والسبب هو أن الأحوال فى المدينة ليست على ما يرام » 
فهناك حظر تجول فى معظم أحياء المدينة » مما جعل الناس يحجمون 
عن المجىء إلى المكتب , تراعت لى أكثر من مرة صورة رشيد ٠‏ فقد كنت 
من قرارة قلبى أريد أن أستمر فى الحديث معه , وكنت أرغب فى أن 
أوجه له المزيد من الأسئلة » فهو يبدو من الحديث صبيا مهذيا . 

فى التوم الكالى + وضلت إلى المحظة كان رشنيد فى انتظارف + 
رفع يده بالسلام » فسالته بدورى عن حاله ثم قلت له : 

ا .. أخبرنى من أنت ؟ وأين تسكن , وماذا تريح من بيع 
هذه الأشياء التى تحملها كل يوم ؟ 

اإستمع إلى جميع أسئلتى , ولاذ بالصمت لم يتكلم للحظات : 
ثم قال : 

- بيتى قريب من هنا .. يا عمى ! ماذا أفعل ؟ لو لم أعمل ببيع هذه 
الأشياء: يجب على أن اكسب شبيمًا طول اليوم :“على الأقل يحب أن 
أكسب قوتى وقوت أمى كل يوم 37 

- ألا يوجد غيرك فى البيت؟ 

شعرت بتعاطف غريب مع رشيد ولهذا سالته مثل هذا السؤال 
بسرعة ويلهجة كلها حنان فرد قائلاً : 

لان 
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- لم لا تعمل أمك إذن؟ 

- إنها لا تستطيع أن تعمل ... لهذا فهى لا تعمل!! 

- لماذا يا بنى ؟ العمل شىء طيب ٠‏ ثم عليك أن تذهب إلى المدرسة 

- نعم .. أنا فى الصف السادس .ء هذه الأيام المدارس مغلقة 
بسيب الاضطرابات والإضرابات ٠‏ لهذا بدأت "أسرح بهذه البضاعة.. 


كان يتكلم جملة ثم يتوقف ٠‏ ويتكلم بأخرى ثم يسكت .. فقلت له 


- وبعدين .. هيه .. ماذا كنت تقول ؟ 

- منذ أسبوعين تعرض أحى الأكبر لإطلاق الرصاص .. كان أخى 
يبيع الجرائد. ” 

٠‏ - أف !هذا أمر فظيع .. شنيع .. ثم ما هو الوضع الآن ؟ 

هيوق أعل» ركفل أمن: 

- لو أرادت أمك : فيمكنها أيضًا أن تعمل . وتكمل أنت تعليمك , 
وهكذا يمكن أن تصبح الحياة طيبة . 

- يا عمى .. أمى لا يمكنها أن تعمل ! 

- لكن .. لماذا ؟ 

- أمى مصابة فى يديها بالدمامل .. وهى تقوم بأعمال البيت 
بصعوية كبيرة .. وتعانى كثيراً .. 
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تأسفت كثيرا لسماعى هذا الكلام » جاءت الحافلة » فحشرت نفسى 
بين ركابها .. 1 

بعدها تبادلت أكثر من مرة الأحاديث مع رشيد , كان صبيًا طيبًا , 
كنت معجبًا به كثيراً ٠‏ كان كلامه موزونًا ومعقولاً . كان يقول لى : 
ذا ععنى لعن انما فقول لي * ليدب أن قد مذلك الأحنة. + احمل ذاتمنا 
لتكسب بالحلال . ولهذا فأنا أعمل . أحيانئا يعطينى الناس النقود دون أن 
يآخذوا الكبريت . فأعيد إليهم نقودهم ..يا عمى أنا لا أتسول »2 
أنا أبيع هذه البضاعة . 

- نعم هذا كلام طيب .. أنت ولد عظيم ! 

كنت أتبادل معه الحديث فى معظم الأحيان » كما كنت أشترى منه 
الكبريت أيضا . وحين تأتى الحافلة » أتركه وأركب متجها إلى مكتبى , 
كنت أشعر بالأسف الشديد بعد أن سمعت قصته » وعرفت حاله .2 
فالمسكين فقد أخاه الأكبر , قام بعض " البلطجية ' بقتله . وهكذا وقعت 
عليه مسئولية رعاية أمه المريضة ... يا لهم من ظلمة هؤلاء الناس !! 
يا لهم من سقاكين!! لا رحمة فى قلويهم.. سفكوا دماء الأبرياء بسهولة . 
كأنهم يلهون بالألعاب النارية .. الصحف مملوءة بالبيانات » وكل حزب 
لاسر او كال أن ملظلة ميقع أعهنا «الحرك لاحن يكل طويقة + 
وأنا'أرئ أخ القاكل قاتل'مفهمها كذرع بالأسيات #دفاعا عن خرمة: 
والقاتل هذا لا علاقة له بحزب , ولا علاقة له بوطن , ولا علاقة له بدين , 
إنما هو إنسان يبيع ضميره » إنسان فقد شعوره , وذات يوم سيصبح 
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سوى عدة عبارات عطف نرددها ليس إلا . فجيوينا خاوية . انتقل أبى 
إلى الرقيق الأعلى اسن :ليلة متصبابة تالرضن. «ولى يسقة إختوات 
صغيرات ٠وأنا‏ كفيل هذه الأسرة الكبيرة الوحيد 2 

مرت عدة أيام .. لم أر فيها رشيدا ٠‏ فأصابنى القلق تُرى ماذا 
يكون قد أصابه ؟! أنا أعرف أن المدارس » وجميع الإدارات التعليمية 
مغلقة هذه الأيام . لهذا أصابنى القلق الشديد على عدم ظهور رشيد 
على المحطة كالعادة .. 

ذات يوم جاء رشيد إلى المحطة . فأشرت إليه من يعيد حتى يقترب 
منى ٠‏ وقلت له : 

- ماذا حدث ؟! رشيد ! أين اختفيت كل هذه الأيام ؟ 
هذا كل ما فى الأمر .. 

- والآن كيف حال أمك ؟ 

نطق تلك العبارة بصوت ذ ضعيف .. لا أدرى ماذا طرأً على قلبى » 
فأخرحت ورقة بعشر روبيات ومددتها خفية له وقلت : 

- ضع هذه معك يا رشيد .ريما تحتاج لها. 


وكأن تيار كهرباء صعقه فانتفض قائَلاً : 
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يا عمئ ! أنت أيضنا: تفعل هذا ...ريما لا تعرف:. آنا 'شريف”.: 
أنا من نسل الأشراف . وأمى تقول : الزكاة والصدقات تحرم على 
الأشراق . 

حين سمعت هذا الكلام الكبير من فم هذا الصبى وقعت فى حيرة 

- سامحنى يا رشيد ! لم أقصد ما فهمت ٠‏ لقد اعتبرتك أحًا لى 
ولهذا! أردت أن أعطيك هذة التنقود 3 

لم يرد على كلامى . وحمل بضاعته على كتفه ومضي ٠‏ بدأ الآن 
يبيع "الشيكولاته" والعلك ... بالتدريج عادت الحياة فى المدينة إلى 
طبيعتها . وفتحت المدارس أبوابها , وهكذا لم أعد أشاهد رشيدا » كنت 
مسرورا فقد تخيلت رشيدا وهو تذهت إلى المدرسة فى الضباء: وفئ 
وفى تمام الساعة الخامسة مساء بينما كنت عائدا من المكتب شاهدته , 

كا سكيد جدا لآ الدارس نتحت ‏ واتةعناد الى التراسة: 
سألته عن حال أمه فقال : 

- يا عمى.. الدمامل فى يديها لا تزال كما هى ؛ لا يمكن علاجها : 
ولو تحسنت قليلاً » عاودت العمل بالبيت ٠‏ إنها تشعر بآلام شديدة إذا 
طالت الماء هذه الدمامل . 
بالدعاء لله .. 

-وأنت أنضا :دعواك لها نا عمى :! 
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خقال هذه القيازة واتطلق املا يقد عتة:. 

ربطتنى برشيد علاقة خاصة . شعرت تجاهه بأنس شديد » 
وألفة عجيبة أعجز عن بيانها » شعرت كأته مثل أخى الصغير , ربما لأنه 
لم يكن لى أخ صغير ! كنت أريد أن أساعده بقدر ما أستطيع » لكنى 
كنت أعرف أنه صبى غيور حساس ؛ لن يقيل منى أى مساعدة ! 

كان ذل مسا الحعفة حرة هيك تاهئة العطة أنه عتلنا: 
فالتقيت برشيد . سالته عن أحواله فقال : 

- يا عمى ! أنا اليوم فى غاية الفرح والسرور ؛ فاليوم بيعت كل 
بضاعتى وكسفت ملفا طظينا ٠‏ سوف تفرح أمى كثيرا .. الآن أرجع 
إلى البيت . 

سررت أنا أيضا بسماع كلامه هذا ٠‏ تطلعت ناحيته فوجدت 
وجهه البرىء مضينًاء كله سعادة وفرح ٠‏ عيناه تلمعان » كان يعلق على 
جيب قميصه صورة المرحوم ضياء الحق ٠‏ وفى يده ورقة .. فسألته : 

-- ما هذه الورقة فى يدك ؟ 

فو هده الورعة آناك هن القراق الكرت كافك ملفاة على الأركن, 
تاشوقيا م لفن عق الأدي دركها :لكين كدلنا دا قدي ,"سوك 
أحرقها .. معى كبريت . 

ثم تركني ومضى إلى نيته ٠‏ وهى يدندن فرحا مسرورا! » بينما 
اتجهت أنا أيضا إلى بيتى .. 

لم أكد أخطو عدة خطوات حتى سمعت صوت حلبة » فتوقفت »2 
ونظرت خلفى لأجد الشرطة تمسك بشخص .. كان ذلك الشخص هو 


رشيد ! 
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طبقًا لكلام الشرطة كان رشيد يثير الشغب ويشعل النار » وقد 
قبضوا عليه متلبسًا بجريمته ! » كان رشيد يحاول الدفاع عن نفسه 
بعبارات متتالية . لكن من ذا يستمع أى ينصت إليه .. 

قبض عليه رجال الشرطة واقتادوه بعيدا , بينما كان يصرخ بين 
أيديهم . يحاول الإفلات منهم . فسقطت على الأرض صورة المرحوم 
ضياء الحق التى كان يعلقها على جيبه .. تطلعت إليها فى حسرة .. 

كنت جبانا ٠‏ لم أستطع أن أنطق بكلمة فى حق رشيد ؛ فقد تراعت 
أمامى صورة أمى الأرملة وأخواتى الست اليتامى .. لم أكن أرغب فى 
َف أوقع نفسى فى دوامة مساءلات الشرطة وتحقيقاتها .. فأخذت 
أجرجر قدمئ الثقيلتن + وأنا أكمل قلنا متقطرا .: 

مضت عدة أيام , لم تقع فيها عيناى على رشيد ,كنت قلقا جدا عليه .. 

وذات يوم بينما كنت أسرع الخطو متجها ناحية محطة لأستقل 
الحافلة .فق كنت متئخرا تلكوت كالعادة #شاهذت اعرأة تظس فن 
ناحية قريبة من المحطة ؛ لم تجلس فى هذا المكان أى امرأة من قبل . 

كانت المرأة تغطى جسمها تماما بعباءة » لم تُظهر منها شيئًا سوى 
يديها الممتدتين » اللتين تناثرت عليهما بعض قطع النقود المعدنية » وفى 
جزء من الألف من الثانية تبادرت إلى ذهنى فكرة . فتطلعت بإمعان إلى 
فاكان الحيكز المتدقورى >اندا مضنا كد مدعافل كمواه.. 

توقفت للحظة وأنا أرتعش .. ثم أخرجت ورقة الخمس رووهيات 

الوحيدة من جيبى ٠‏ ويبطء شديد.. وضعتها فئ يديها . وأسرعت ناحية 
المحطة ! 
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الأيدى الممتدة 


كان هذا هو المشهد الثانى الذى اصطدم بعينيه » وهو يمضى فى 
طريقه إلى مكتبه فى الصباح الباكر . كان الطريق يمر بميدان * ملجاً 
اليتامى ' حيث العريات القادمة من شارع ' السد * تجعل المرور فى 
شارع ' ملتان ' مرتبكًا للغاية .. لا يجوز أن نطلق على هذا الميدان هذا 
الاسم لأنه ليس بميدان حقيقى . فالشوارع هنا تمضى إلى ثلاثة 
اتجاهات فقط وليس أربعة كما هو الحال فى الميادين الأخرى , فهناك 
على الجاتب الأيمن من الشارع المغلق يوجد " ملجأ اليتامى ' الذى صار 
اسمًا أطلقه الناس على هذا الميدان » ورغم أنهم غيروا اسم الملجاأً إلى 
"دار الشفقة" بدلاً من دار اليتامى ٠‏ لكن الناس لا يزالون يطلقون عليه 
اسم * ملجا اليتامى ' ذلك لانعدام عاطفة الشفقة ‏ والجميع هنا يعرف 
كالح لتقام 

ثم تتابعت المشاهد أمام عينيه .. فى المشهد الأول نظر ناحية 
الجانب الآخر من شارع ' الدورية ' أمام محطة ' أتوييس " حى "أعوان" 
حيث زحام العمال والأجراء الرهيب الذى اتخذ شكل أكوام حجارة بيت 
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قد تهدم للتو .. شاهد هؤلاء الناس وقد وضعوا معداتهم وآلاتهم اليدوية 
بأرجلهم .. وهكذا كان يمكنه أن يعرف أن هذا حداد » وذاك نجار , 
والقالك كمال يحاؤرة غامل متحارة ::والآخر يناك وفكنا ,كان 
أصطفوا يبيعون جهدهم وعرقهم . ولهذا كانوا يعرضون أجسامهم 
للمارة ٠‏ ورغم هذا لم يقترب منهم زبون واحد .. كان الزيائن جميعهم قد 
والشقق السكنية . وبدؤوا يتاجرون فى الدولارات » فهى تجارة أمنة , 
وتتم فى سرية تامة ٠‏ لا توجد مشاكل المداسبة وضرائب الدخل وما إلى 
ذلك .. 

والآن يتطلع إلى مشهد آخر ؛ ففى ركن من أركان ميدان "ملجاً 
اليتامى' ومن زاوية إلى أخرى على طول مسافة معينة . كان الناس 
يصطفون فى طوابير طويلة . وكانوا رغم قارق السن يبدون على هيئّة 
واحدة . وشكل واحد » وصبغة واحدة ! بل يبدون كأنهم من عائلة واحدة 
أى قبيلة واحدة! كان بعضهم منقوش شعر الرأس ٠‏ تغطى لحيته معظم 
وجهه . مع شارب كثيق » ووجنتين منتفختين » وعيون لم تر طعم النوم 
منذ أيام .. . هؤلاء أيضا جاءا ليبيعوا جهدهم وعرقهم .. 

كان لشاة جتالهع يقول: تحن هذا للتيع ::.استاكرونا ليون واحن :: 
أجرة يوم واحد لإطعام الأولاد م لدفع فاتورة الكهرياء 0 

كان كل أجير يقف يجوار رفيقه فى هذا السوقء يتلفت هنا وهناك »2 
لعل هناك من ينظر إليه » لكن أحدًا من الناس لم يعره انتباها !! 
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كان هذا الجدار البشرى الذى يمضى ناحية اليمين مشكلاً منحنى 
غلى الطريق ند كأته كومة من الحجارة المتراضة فوى نعضها:. 

كان الشارع يعج بالمارة والسيارات مع وكلما قل تدفق السيارات 
كان هؤلاء الناس يحطمون هذا الجدار وينزلون إلى الشارع , بل كانوا 
يصلون أحيانا إلى وسط الشارع , وكأنهم يريدون وقف مسيرة الحياة , 
لكنهم يتراجعون على الفور بقلوب آسفة إذا ما شاهدوا السيارات تتجه 
ناحيتهم . 

كان هذا أقصر طريق يصل من بيته إلى المكتب . لهذا كان دائمًا 
يستخدم هذا الشارع محاولاً الاقتصاد فى نفقات البنزين . كان يشاهد 
هوّلاء الناس كل صباح منذ عدة أيام ٠‏ لكنه لاحظ أن عددهم فى تزايد 
مشكمر ٠»‏ ولاحظ أيضا أن هذا الخائط الشرئ اخذ فى التقيد يوما بعد 
يوم » وأنهم يقفون وقد تلاصقت بل تلاحمت أكتافهم ٠‏ فإذا ما شاهدوا 
رَبِونًا أ فقاولا اتقرط هذا :الخائظ البشترى فتحول هؤلاة الناس إلى 
أكوام متناثرة هنا وهناك . 

أمام كل أجير متاعه وعدته , فالبناء وضع أمامه المسطرين » ووضع 
عامل المحارة أمامه ' قصعة ' وعامل الطلاء وضع أمامه ' الجردل 
والفرشاة ' بينما وضع الآخر علبة الطلاء مع فرشاة كبيرة وأخرى 
صغيرة .. كانت هذه الأشياء تتراءى للناظرين كأنها إعلان ضخم عن 
صاحب كل مهنة ٠‏ كان بعضهم يمسك بلوح خشبى طويل يستخدمهم 
أثناء عملية البناء » فيحاول هؤلاء الوقوف على اللوح . كأنهم يعبرون 
نهر ما , بينما الآخرون فى انتظار قارب أو عبارة تحملهم إلى مكان آخر .. 
فكزا تراءى له المشهد ... 
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كان سائقه يحاول أن يتحاشى زحام السيارات عند هذا المنحنى » 
سهام تتساقط على وجهه .. كان يشعر كأن الوجوه كلها تقترب منه » 
الاضظران والخحل:::.. ‏ فيظل نفك مخاطدا نفسة : 
وينسبة أكبر من زيادة دخل هذا البلد " 

-” أسرع ... بسرعة ٠.‏ 

هكذا أمر بسائقه بعد أن شعر بالاضطراب .. 

وإذا ما وقع فى زحمة هذا الشارع وجد نفسه مضطرا إلى أن 
يتوقف فى ظل هذا الحائط البشرى وهو قابع داخل سيارته .. وكثير 
ما كان يفكر : 

- ماذا لو سقط هذا الحائط فوق سيارتى ؟ 

عندتذ كان يضطرب فينظر عمدا إلى الجانب الأيمن خارج السيارة : 
والدراجات 2 وسيارات الأجرة والحافلات والسيارات ١‏ الملاكى ١‏ 
بإصلاحه ذات مرة وكانت السيارات تعبر من هناك فكانت قوالب الطوب 
وقطع الحجارة تأتى خلف الإطارات فتجعل المركبات تقفز , وتهتز أحيانًا 
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بشدة وتصطدم بيعضها » فإذا ما خفت حدة الزحام . تطايرت الحجارة 
فأصابت المارة . لكن الناس هنا يعتادون مثل هذه الأشياء خلال أيام 
قليلة . ويمضى كل شىء على ما كان عليه .. 

فى ذلك اليوم أيضمًا مضى كل شىء على ما كان عليه .. نظرأ 
لشدة الزحام كانت سيارته تتحرك ببطء شديد . مضت بجوار العمال 
المصطفين على طول الرصيف . وفجأة قام أحدهم بالهرولة بمحاذاة 
السيارة » وأخذ يخبط على زجاجها بشدة . وريما لو قبض كفه وضرب 
بشدة لكسر الزجاج .. ثم أشار بيده إلى قدمه . وكأنه يقول إن عجلة 
سيارته داست قدمه . كان يريد أن يوقف السائق السيارة » وأن يعتذر 
عما بدر منه » ولى كانت إصابته خطيرة طالب بتعويض مالى , لكن فى 
تلك اللحظات تحركت السيارات فانطلق ' يوتا ' السائق مسرعا خارج 
هذا الزحام .. 


-- كان من الواجب أن توقف السدارة يا بوتا . 


الا .. لا يا سيدى .. قؤلاء الناس سيمسكون بيتلابيبيك » هؤلاء 
على استعداد لأن يصابوا تحت عجلات السيارات . متخذين من ذلك 
ذريعة للحصول على المال .. إنهم ينزلون من فوق الرصيقف إلى نهر 
الشارغ #ويشاهيون الشيازات قادمة قلا يتراجعون ٠‏ الذنن ذتيهم' .: 
السدارة وضط هذا الزشاع لين من العقل فى تشنى» .. 

دمن ادن كين قؤلاج الناين البابحقن عق العكل © لم نكن قشنا هذ 
هنا مثل هؤلاء الناس العاطلين من قبل ؟ 
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- يا سيدى البطالة منتشرة هذه الأيام زادت أعداد العاطلين .. 


قال السائق هذه العبارة وه يتطلغ إلئ رئيسه من خلال المرآة 
الأمامية للسيارة ثم أضاف قائلاً : 

- كما أن الغلاء - يا سيدى - صار فاحشًا , أغلقت المصانع 
هريوا أموالهم إلى خارج البلاد . 

شعر على الفور أنه ليس من الضرورى أن يتمادى السائق فى 
الحديث » فلم يكن يدرى أى موضوع آخر سيثيره السائق فيما بعد .. 
لذا أخرج من حقيبته الملف الخاص باجتماع اليوم » وأخذ يتصفح أوراق 
الملف . 

اليوح هى موعد انعقاد الاجتما ع الثالث لدراسة التوصيات الخاصة 
بتحسين نظم الإدارة وهو الاجتماع الذى كنا زه فده مذ للخدارة 
لاا ١‏ 
بالمشاركين ٠‏ ومن بينهم بالإضافة 0 المختلفة بعض 
الخيراء أيضا الذين تمت دعوتهم لحضور هذا الاجتماع , ثم بدأ الرئتيس 
خطابه هكذا : 
نظام المراقبة أكثر شفافية وأن يقوم على أسس متينة » علينا أن نؤسس 
إدارات هذا الوطن من جديد مستعينين بالكمبنوتر . والإنترنيت ٠‏ والبريد 
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الألكترونى وجميع تقنية المعلومات الحديثة , ولدينا بالإضاقة إلى البلاد 
المكقومة أمظ عدي #نتيا: ماليؤنا وكوونا وكانوان »+ وقد 'عرهينا هده 
النماذج فى اجتماعاتنا السابقة.. فى الشهر القادم سنعقد ندوة عن هذا 
لموضوعء ونحيل إلى الحكومة ما تتوصل إليه اللجنة المشتركة من 
توصبات . 

بعد ذلك عبر بعض أعضاء اللجنة عن أفكارهم: وقدموا مقترحاتهم, 
وقام الجميع تقريبًا بعرض أفكارهم ومقترحاتهم فى هذه الجلسة كل فى 
حدود إمكانياته . 

كان مشهد الصباح فى طريق ” ملتان " لا يزال حيًا فى مخيلة 
الأستتات فزيكتي» خاول أكث من هرة أن يقول عبيئًا من واقع :ما شتاهدة : 
لكن ما علاقة ما شاهده بموضوع هذا الاجتماع ؟ لم يتفهم الأمر جيدًا 
لكنه بدا حديثه قائَلا : 

سكيدئ:؛ اناه أراه .هن وحدينة تظرى :در هى أننا إذا كنا 
نتحدث عن إجراء تغيير فى الإدارات والأنظمة » وإذا كنا نحاول إعادة 
تشكيلها من جديد فأعتقد أننا أهملنا عتصدر ااكنننا ا + ال وهو 
العنصر البشرى .. نحن لا يمكنتا أن نحقق أى هدف نصبوا إليه دون 
أن نغيّر من نظرتنا للإنسان وتقييمنا له .. 

لم يكد يكمل كلامه حتى شعر بأنه تخطى الحدود المقررة من قيل 
رئيس الاجتماع .. فى البداية ساد الصمت غرفة الاجتماعء ثم بدأ 
المشاركون يتهامسون فيما بينهم ٠‏ وينظرون إليه نظرات غريبة . 

أوما الرئيس إلى السكرتير الجالس على يمينه, ثم ثيت نظره عليه 
للحظة وساأل عن اسمه , ومباشرة قال بلهجة فيها قدر من الامتعاض : 
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- سيد قريشى ! لو كنت قرأت محضر جلسات اجتماعنا السايق » 
لوفرت على نقسك عناء تقديم هذا الرأى . البعيد جدا عن سياق 
قيوط 

ثم رفع صوته وهو يكمل حديته : 

ليخن علي شوو هذا غيل :قراة اللناف الوجودة السك 
إذا كنا نتحدث عن الإدارات والأنظمة . فالأفراد لا يمتلون من ناحية 
أهمية » ولسوف يأتى زمن يصبح فيه الفرد شيئًا خياليًا مثظما وصلنا 
نحن إلى نهاية التاريخ !! نحن الآن فى عصر العولمة » نحن الآن نعيش 
فى عالم أشبه بالقرية . يطلقون عليه 6وهااالا اهماو يجب علينا أن نخرج 
من أوهام القرون الماضية , وإلا أغلقت فى وجوهنا أبواب القرن الواحد 
والعشرين . 

يعد سماع هذا التأنيب الشديد الممزوج بالتعالى المعرفى من جانب 
الرئيس . شعر المشاركون فى الاجتماع بجهلهم وضالة علمهم » فقد كان 
الرئيس العظيم صاحب تجرية وخبرة فى النظم المعمول بها فى البلدان 
الأخرى وفى اقتصادياتها » فقد سبق له العمل فى الهيئّات الدولية 
والإدارات العالمية والآن يستفاد من خدماته الجليلة فى وضع حجر 
الأسيامن لنظام جديد فى ياكستان . 

طلب الرئيس من سكرتيره أن يطلع المجتمعين على تفصيلات 
الثنوة التى«ستعقد الشتهز القادع كه قال :مخاطيا المجتمعين: 

- نحن نأمل أن يقوم فريق العمل المشكل من أجل هذا الاجتماع . 
والذى سيرأسه خيراء أجانب بإعداد المقترحات التى نقوم من خلالها 
بتطبيق. نظام فى هذا البلد يضعه فى مصاف البلدان المتقدمة .. 
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وانقض الاجتماع بتصفيق حاد بعد سماع العبارة الأخيرة التى 
نطق يها الرئيس . 
اعتذر السيد قريشى وانسحب من المكان بسرعة ! 


ظل السيد قريشى يشعر بأن دماغه يئن تحت وطأة حمل ثقيل » 
فلم يتمكن من التفكير أو العمل لعدة أيام .. كل مأ فعله بيساطة شديدة 
أنه غيّر طريق ذهابه إلى المكتب ؛ وطريق عودته إلى البيت ٠‏ فبدلاً من أن 
ملك طريق ملقان :يدا يلخ طروق . فصرون بو “نولم يض أنام 
قليلة حتى وقعت سيارته ثانية وسط الزحام الشديد عند وصلة طريق 
الوحدة . فعمد السائق إلى الخروج ناحية الشمال ليتفادى شدة الزحام 
الذى تشكله سيارات الأجرة والحافلات وعريات النقل الشقيل 
والميكروياصات . فمضت السيارة بالقرب من الرصيف ٠‏ وهنا أيضا 
وعند كل منحنى وآخر ء كان العمال المساكين يقفون على طول مساقات 
ليست بالقصيرة » وقد وضعوا عدتهم وعتادهم عند أقدامهم » ويدت 
ملامح الجوع على وجوههم » وفى عيونهم خوف شديد , والسنتهم تكاد 
تنطق بكلمات الرجاء : نحن محصول جيد لا يجد من يشتريه ! 

ظن السيد قريشى فى البداية أن من شاهدهم فى شارع ملتان انتقلوا 
إلى هذا المكان . لعلهم عرفوا أنه غير طريقه إلى مكتبه فسال السائق : 
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تهنا أنظنا موحد مكل فؤلاء المساكن ؟! 


لم يستطع أن يكتم الكلمات بداخله ؛ لهذا وجهه سؤاله السابق إلى 
السائق الذى رد عليه : 
3 هنا أنفنا سوق للقمال وامتدون" لامعووة عسل ناذا 
عساهم يفعلون هؤلاء المساكين ؟! 
3# 0 # 
البحث فى تحسين نظم الإدارة » وتطوير الأنظمة الحكومية . والآن تعقد 
ندوة كل أسيوع ٠‏ بينما خبراء الدول المتقدمة يعدون مقترحاتهم !. 
تن # # 
كان الزحام يتزايد فى شارع فيروز بور يوما بعد يوم . حين كان 
تقطى .وهو اعمال المساكية الجتالسى طن قارع الطريق .عمتييا 
عيونهم تتطلع بيأس إلى المجهول . لم يكن السيد قريشى يتحمل رؤية 
هذه النظرات : وهكذا قرر أن يغير ثانية طريق ذهابه إلى المكتب وعودته 
ذم تعطق جفة اذاه عضي فى فناوخ " الال" كانت إشنارات المرون 
كثيرة فى هذا الطريق الجديد . لكن حظه كان طيبًا لمدة أربعة أيام , 
فكان كلما وصل إلى إشارة عند تقاطع الطرق وجدها خضراء » وهكذا 
كان يمر سريعا لا ينظر يمينا أو يسارا ٠‏ لكن فى يوم من الأيام حين 
وصل إلى ميدان ' مسلم ياون ' توقفت السيارة فقد احمرت الإشارة » 
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وإذا بالشحاذين والمتسولين يندفعون . ينقضون على السيارات التى 
توقفت فى الميدان .. رأى أحدهم يقترب من سيارته » شاهد على ذراعه 
امار ة تمسكا واو كي لوس 0 
ري د ا 0 
عينيه . كان ممسكًا قى يده بطفلة صغيرة » تقدم ناحيته ووضع يده 
متصيا: احامنافةة السازة وف قو 

- أعانك الله . وزاد من ثروتك .. أعط المسكين نصيبيه 


أطال السيد قريشى النظر إلى العجوز . كان يريد أن يعرق هل 
هو أعمى حقاء قال العجوز : 
أعطنى حسنة لله يعطيك الله .. 


أراد السيد قريشى أن يضع يده فى جيب سترته ليخرج شينًا 
يعطيه للعجوز لك ا ضار اخصرط وات لسار كرون أخلقه بلاق 
أصوات أبواقها المزعجة تستحثه على الإسراع . وهكذا ضغط السائق 
على "المارشيدير ' فانطلقت السيارة مسرعة .. نظر أمامه وخلفه وعن 
يمينه وشماله فرأى الشحاذين قد تقاطروا على نواقذ السيارات » لم 
يستطع أن يعرف كم منهم وجد حسنة , وكم من الأيدى ظلت ممتدة 
تطلب الحسنة ! 
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توقع مثلما توقع العجوز أنه لى قدم حسنة فسينال بالضرورة حسنة 

ك.«هن ندرى 4 امهو المستشنسق افتعاذ وم ذا الذى اكسة 
التسول حرفة ؟ فقد صار التسول الآن مهنة لكثير من الناس !! 

عندئذ أخذ يفكر ويفكر .. التسول بالفعل الآن صار على جميع 
المستويات ٠‏ فكبار الناس أيضا يتسولون .. نعم .. يتسولون من البنوك » 
ومن الهيئات المالية » ثم يطليون بعد ذلك إسقاط الديون !! ووصل الحال 
تتعلق بقضية الاكتفاء الذاتى ٠‏ لكن كيف يتحقق الاكتفاء الذاتى مع 
وحود الفقر ؟! 

فى اليوم التالى اضطرت سيارته إلى التوقف فى الميدان أمام 
إشارة المرور الحمراء , وهنا أيضا هرع الشحائنون الذين كانوا يقفون 
على طول الشارع وفوق الرصيفء والتفوا حول السيارات التى توقفت .. 
كانت هناك امرأة شابة تقف بثيات وسط هذه العاصفة البشرية » تقرت 
بإصبعها على زجاج نافذة سيارته وهى تقول : 

- يا عمى ! لله .. صدقة عن مالكء. وعن أولادك . يعض الروييات .. 

لم يدر السيد قريشى سببًا جعله يفتح نافذة السيارة ويقول لها : 

- وماذا يفعل واك الأطفال ؟ 

- كان يعمل أجيرا حين كان يجد عملاً » لكنه الآن عاطل لا يجد 
عملا . وكل همه أن يشرب ويسكر .. 
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تقطع قلبه من الأسى والحزن ٠‏ فآخرج من حافظة نقوده ورقة بمائة 
روبية . قدمها لها ناصحا إياها : 

- إن كنت لا تستطيعين تربية الأطفال فلا ضرورة لإنجابهن .. 

كان ففرا كقيرا عق قضنية السكان وزيادة السكاق:: لأنة:اضظو 
للعمل فترة قى "مصلحة التعداد السكانى" وكان يلاحظ أن الفقراء يلدون 
أطفالاً أكثر من الأغنياء , فكان هذا فى رأيه سببًا من أسباب فقرهم . 

سكت المزأة بالورقة فكة أمائة زونية #لكن نوع عحسنا هن شددة 
تخرج مختلطة متتايعة من شفتيها . كانت تنطق بأى شىء يأتى على 
خاطرها 

فتحت الإشارة فانطلقت السيارة .. 

فى الميدان التالى اضطر السائق إلى التوقف أمام الإشارة الحمراء. 
قام أحدهم وكان يتمتع بصحة جسدية طيبة » فضرب زجاج سيارته من 
الخلف .. ظن السيد قريشى أنه لو ضربها بشدة أكثر لحطم الزجاج »: 
ففتح النافذة وقال غاضيا : 

خديا 19 يذ 

- يجب على أن أدفع مصروفات الأولاد ٠‏ خمسمائة روبية 0 أعطنى 

- هيا -: ابتعد :. امش .:. اذا لا تفمل ؟ 
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هكذا خاطيه السيد قريشى وهخ يتطلع إلى جسمه الضخم 
وعضلاته المفتولة 

دلا آأح دهملا :. أت هدين يا شيدى : أوجد لى أى عمل :: 
شحاذ آخر ظهر أمامه يمد إليه يده . 
القضية ليست قضية إنسان واحد عاطل » وإذا ما أوجد عملا لأحد 

- معذرة يا أخى .. الله يحنن عليك خلقه .. الله يعطيك . 

نطق السيد قريشى بهذه الكلمات وهو يرفع زجاج نافذة السيارة .. 

فى اليوم التالى وعندما توقفت السيازة فى أحد المحادين . قال لأحد 
الشحاذين الذى اقترب من السيارة مستندا على عكازين : 

- معذرة يا أخى .. الله يحنن عليك خلقه .. الله يعطيك . 

وهكذا مضى الشحاذ بعد أن سمع هذه الجملة . 

- هل يجب أن أعتذر لكل شحاذ ٠‏ حتى يتركنى ويمضى ٠‏ وإذا 
لم أعتذر !! وما هو القصد من قولنا لهم : معذرة .. الله يحنن عليك .. 

أصايته هذه التساؤلات بالارتياك فى الحقيقة إن من لا يعطى 
الشحاذ شينًا يقوم بالاعتذار إليه بهذه العبارة المعهودة . حتى يخلص 
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ولا يجب أن نعامل المساكين معاملة سيئة حتى بالقول ؛ لكن لو كنا 
لسن عقا لوجب علينا مساعدتهم . فمساعدة العراء والمساكي واحي 
أخلاقى » يجب أن نؤدى حقه .. 

كان الأمر بالنسبة له محيرا وعجيبًا ٠‏ وظل يتساءل هل يجب أن 
تعتذر لهم أم لا نعتذر قبل أن نتركهم ونمضى » وكم مرة نعتذر لهم 
كل يوم ؟!! 

وفى النهاية صم أذنه عن بسماع وسكت لعدائية ٠‏ ودعائهم 
الذى ترفهؤته المفاء مقابلما قد تالو .من عطاء: كبا عمد إلى إخفاء 
عينيه فى الصحيفة: لم يكن ينظر أو يتلفت خارج السيارة » وكأنه 
لا عاوقة لاما بغا يدوو كارت العيارة هن يصن إلن كيه كان 


الشخل مقطيه هاما .. 
- لكن ماذ! يمكن أن أفعل ؟ ! 
هكذا ظل يفكر .. ويفكر .. 


وظل هذا التفكير يقلقه كل يوم ٠‏ إلى أن قال لنفسه ذات يوم : 


عاانا ود كنض أن دملا :«الوافتكن أن اأفهل اكشر يفن أن أعنيين 
طريقى مرة أخرى ! 
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عرفانه تزئيين شبنم 


من أكين المفارك معركة الحياة والوت: .. لا“تذال هذه الفركة سور 
منذ عشرة أيام » فقد أصيب جسمى بالشلل التام » وها أتا راقدة على 
الفراش دون حراك .. سمعت أن الموت شىء مخيف ء لكن الناس 
مخطئون .. فالشىء المخيف فعلاً هو الحياة , التى نحتاج فيها إلى 
الآخرين . فى كل شأن من شئُوننا ٠‏ وفى كل لحظة من لحظات هذه 
الحياة » كانت الطمأنينة بادية على وجوههم وهم يتفحصوننى بأعينهم » 
لكن أحيائا ما تظهر فى قلوبهم رغبة التخلص منى , مهما كانت صلة 
القراية ييتنا ونهها كانوا من أفليوضن غم طوو هذا الاحتسناين 
بداخلى لعدة لحظات من قبل .لا أستطيع أن أحرك قدمى حتى لو 
استتعتت تدص + :وبشعة لفكزة اللقافة الذى أعفبها تشارث قوائ تنام + 
إلا أن حاسة السمع لدى تمكننى من سماع جميع الأصوات ٠‏ ليت 
سام تتلاقى تماما: 

أحيانا تنفتح عيناى المغمضتان للحظة . فتطالع خلال هذه اللحظة 
وجود الناس الملتفين من حولى ٠‏ لعلهم يعرفون أن الشمعة قبل أن تنطفئ 
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تتوهج للحظة .. محاولة للتطلع إلى الوجوه المختلفة لأناس أعرفهم 
وآخرين لا أعرفهم .. ظلال متداخلة .. من خلفها نظرات تتفحص بدقة 
حالتى أى موتى .. 

نعم ! فموتى أمر مؤكد . قلم الانتظار إذن ؟! لماذا أستغرق هذا 
الوقت لأطوى المسافة الفاصلة بين الحياة والموت ؟ .. التساؤل عن هذا 
الانتظار واضح على تلك الوجوه .. أضطرب فأغلق عينى . 

الإحساس بالألم يشتد , وهذا الكرب لا يتعلق بالجسم ؛ لأنه ألم 
الأخيرة داخل فؤادى وفى أعماق روحى ؟! 

يستمر انعقاد هذا المجلس الذى يعج بالناس طول اليوم ‏ بيئما 
ولدى ' عمير ' يجلس بينهم يطأطئ رأسه لكل من قدم لعيادتى » ويأتى 
يجوارى أحيانا . فيقف للحظات كأنه يريد أن يخيرنى يشىء ما ٠‏ بيثما 
النساء من أقاربى ومعارفى يجلسن ؛ يتيادلن أسئلة مختلقة وقد 
أصابهن حزن شديد , لا أدرى له تفسيرًا .. هل هى حزن ينتابهن عند 
بتساعل القادمون : 

- منذ متى وهى على هذه الحال؟ 

- منذ خمسة أو ستة أيام.. تعرضت للشلل فجأة , ومنذ ذلك الوقت 
وهى راقدة فى الفراش ٠‏ تعيش على الماء أى على ملء ملعقة من الحليب . 

- هل عرضوها على الطبيب؟ 

- نعم .. جاعها الطبيب .. فحصها .. 
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- ماذا قال ؟ 

- قال : إنها بحاجة إلى دعواتكم ... ووصف لها الدواء 

ثم يتوجهون إلى زائرين جدد قدموا أيضا لعيادتى : 

- لا توجد عليها آثار الحياة .. المسكينة لا تدرى متى تجد الخلاص 
من هذا الألم؟! 
التعاطق هذا ؟! إن طلب الرحمة يهذ!ا الشكل يدمى روحى ٠‏ ويزيد من 
قلقى واضطرابى »٠‏ أريد أن أفتح عينى , لكن همتى لا تطاوعنى , طالما 

لعل الليل أسدل ستائر ظلمته على الدنيا . فقد عم البيت سكون 
النهاية » يوجهون كلمات مجاملة بسيطة . 

مكذا قال "عمدو وهو كك ملؤم على الكروني القرنت فق .. 
جاءت 'ماهينان" فور بالشاى , وكأنها كانت فى انتظار هذه اللحظة . 

- لم أستطع أن أشرب الشاى أمام الناس.. ماذا عساهم يقولون؟ 

قال هذا وهو يأخذ رشفة من كوب الشاى | 

- نعم .. فالناس ينتهزون الفرصة فى مثل هذه الظروف ٠‏ رأسى 
تكاد تنفجر : فقد مللت طريقة أولتك النسوة .. فشرب الشاى أيضا عادة 


سسدئئة ! 
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قالت " ماهيناز " : 

- إلى متى تمضى الأمور هكذا !؟ 
اخفض صوتك ٠‏ ربما يأتى أحد فجأة ! 
هكذا أنبهته " ماهيناز " ثم قالت : 


؟! 


0 


امى 

- اتركى الأمر لله ٠‏ فهو وحده الذى يقرر لكل شأن وقته . 

قالت ' ماهينان : 

- لننتظر قليلاً ‏ فالصغير يشعر بالقلق والاضطراب بعد أن جاء 
هنا ولا يمكن أن يبقى وحده دون ” نائلة " 

تقد ونه تافل اا 

كانت لهجة ' ماهينان" الممزوجة باليأس فيها حرقة ولوعة 

نهضت " ماهيناز " غاضبة وهى تقول. : 

- أنت أدرى ! 


- ارحمنا يا إلهى ! نجيها يا رب من هذا العذاب ..! 
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هكذا قال ولدى .. كيف يخفى بسهولة غضبه فى ستارة ألمى .. 

يا إلهى ! كم تبقى على طلوع روحى .. حررنى يا إلهى من قيد 
هذه الحياة . فقلبى يموج بالاضطراب .. أرقد على الفراش بينما عيناى 
خرجتا إلى دروب الماضى ٠‏ إن ما يؤذينى فى تلك اللحظات هو الشىء 
الذى يمنحنى السكون .. 

كا *ععير" كاكوزة لاد اهنا ء عق انتطان طؤيل: ونفاء لله :: 
خضت تجارب لا حصر لها حتى كبر . مرض عشرات المرات ٠‏ وفى كل 
مرةاكانت زوحى تخرج مدن ويدمى كيدي «وكانتك الهواخس تجعل 
كاك شينا مستتحملاً , كنت اخمله فى كل مرة واهرول إلى الظبيت: 

لا رغبة لى فى طعام أو شراب , لا أفكر فى شىء طوال الليل والنهار 

اإلاقى حالته فقن ولك شسعيقا] ج#ودق ديلت شالق وويد ا روندا 
دهورت التى لكنى لم أقلق أبدا على تفسى + وكان هذا الأمن يشي 
آيا عبير” كتير اافيقول ل : 

- يا سيدتى ... اهتمى بنفسك قليلاً . 

أن تكئن < لا تلق إبداا: فنا ضكة ومتطة: 

كان يبتسم عند سماع عبارتى هذه .. أنا فعلاً صلبة ومتينة . 
لم أطلب أبدًا عوئا من أحد فإذا حلت بى مصيبة لم أتعلم طلب العون من 
أحد , كما أننى أكره أن يبدى الناس تعاطفهم تجاهى واليوم .. أجد 
نفسى عاجزة . لا حول لى ولا قوة » مجبرة على الاعتماد على الآخرين 
أيضًا حتى فى قضاء حاجاتىء وهذا العوز مثل الظفر يخربش صدرى.. 
آه لماذا لا يقضى على هذا الشعور بالاختناق , أليس التعلق بين الحياة 
والموت أمرًا مؤذيًا ومؤلًا ؟! 
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كانت " فاخرة ' المولود الثانى بعد " عمير ” ومن بعدها جاء ' عمر' 
ف العايك اننارة أ كاك الأناء] لاريكة ونور منترج كنت اشم 
وأضحك دائمًا من أجل إسعادهم . لم تكد بسارة تبلغ الرابعة من عمرها 
حتى فارقنا والد ' أبى عمير ' ٠‏ ففى ليلة بسوداء » تعرض لسكتة قلبية » 
لم يستغرق ذهابه إلى حضن الموت سوى لحظات قليلة .. وهكذا بقيت 
وحيدة .. لم يعطنى ' أبى عمير ' الفرصة للقيام على خدمته , لو رقد 
مثلى على الفراش » لاستطعت خدمته أياما » بل شهورا ٠‏ بل سنوات !! 
بكل سرور وسعادة ٠‏ ليل نهار » دون أدنى تقكير فى الخلاص منه ٠‏ ولن 
أشعر أبدا 'بعيء الحمل والمسئولنة . لكن مآ فائدة كل .هذا الكلام الآن ؟ 
كنت موجودة لخدمته . لهذا ضاع منى فى صمت إلى الأبد .. فى 
لحظات معنودة ققدم ورفنت أذا وحيدة متحت غنه ؟! 

فى ذلك الوقت عين "عمير" فى وظيفة متواضعة الراتب » فكان 
الحمل كله يقع على عاتقى . وحتى أبعد اللغط عن نفسى , تمك.ت 
بصعوية من شراء ماكينة خياطة , فبدأ الناس يهلّون على » فكنت أعمل 
ليل نهار » وأقوم برعاية عمر وسارة حتى يناما » فأظل مستيقظة حتى 
منتصف الليل منحنية على ماكينة الخياطة . وأذكر أن فاخرة كانت 
تساعدنى كثيرا » فتقوم أحيانًا برفى القماش بيدها » وأحيانًا تقوم 
بتركيب الأزرار .. 

فى جوف الليل حين أذهب للفراش وأخلد للنوم أشعر بحجسمى 
يتفكك . ويتحول الإحساس بالعوز والجبر إلى ألم يتخذ شكل دموع 
كسافنا دن عش .عدوت هوا خل الصموى مكلك ولا الويف من ان 
يخرج ' أبى عمير '" متسحبًا ببطء » فيأتى ويجلس بجوار وسادتى , 
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فى ذلك الوقت فقط تسنتيقظ بداخلى قوة مواجهة ما بذاخلى من الام .: 
وحين كنت أشعر بالإرهاق والتعب كان وجه ' أبى عمير ' يظهر أمامى . 
على وجهه طمأنينة تشد من أزرى وتمنحنى حماسا جديدا . 

رغم بعض الصعويات تم زواج ' فاخرة ' فى ظروف طيبة ؛ وبشكل 
لم نكن نتوقعه . ولم أكشف لأحد عن الصعويات التى مرت بنا حتى 
إتمام الزواج .. وتوظف ' عمر " وجاءت مرحلة الهناء والسعادة » أشرق 
نور الصباح ٠‏ فانقشعت ظلمة الليل .. كنت إذا ‏ 'شعرت بألم بسيط ٠‏ قلق 
الجميع على صحتى ٠‏ فأتذكر كيف كان الخوف يتملكنى حين يصاب أحد 
و 

.سيطرت على ذهن ' عمر ” فكرة السفر إلى بريطانيا . ققد كان 
يود رؤية هذا البيت الصغير وقد تحول إلى ' قصر ' كبير , بينما كنت 
أنصحه دائمًا أن يرضى بما قسم الله له فالثروة تأتى وتذهب ٠‏ 
اذا تقاون أنقسنا «الناهواتوالاثرناء © فلكل اسان تصينيه الذي 
ككية الله لهذ ة:ينعينا 40 القترور 5 لكن الا ادر نان كات الأحسناس 
بالنقص يلازمه على الدوام . وكان يتوق دائمًا إلى الخروج من جدود 
"الفراش" الذى قدره لنا الله . ليحلق عاليا كلما أمكنه ذلك ٠‏ فكثيرا 
ما كان يردد على مسامعى : 

ختعدل نتن كديا 18 اتشدنيا غنشنة 14 لقد شقنت ززعا بيدا 
' الروتين ' فنحن نعيش مثل الضفاد ع فى البثر .. 

- عليك أن تفكر قى أمور أخرى ٠‏ أى عمل آخر . 


هكذا نصحه أخوه ' عمير " 
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- أى أعمال . وأى أمور ؟! إذا انطفات جنوة القلب صرت رمادًا ! 
نحن نعيش وسط ظلال الحرمان ٠‏ لدرجة أن الشعور بالأمان تلاشى » 
صار مثل نقطة بسوداء , لم يعد هناك غير طريق واحد ٠‏ لا بد أن أسافر 
إلى بريطانيا » فأنا لم أحصل على درجة الماجستير عبدًا » إننى أعرف 
أن أمى عانت كثيرا ٠‏ وتحملت كثيرًا حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن , 
وقد حملت على عاتقها ما يعجز عن حمله الآخرين .. 

فأقاطعه قائلاً : 

- لاداعى لأن تقول هذا الكلام يا ابنى ! هل يمثل الأولاد عبنًا 
على أمهاتهم ؟! 

دنا اماد !الكتى أزين أن أزاكواري الحني هناافن السدية فال 
وأبسعد بال . 

ثم يأخذنى بعيدا .. يصور لى جمال الحياة ؛ ويجلسنى على فراش 
من الورود ٠‏ لكنى لم أر حتى اليوم هذه الحياة الجميلة . فقد حقق 
أحلامه هناك . وتخلص من شقاء حياته » وطوقته السعادة بطوقها .. 
ومع هذا لم أشعر بأى قلق . كنت أشعر بالطماتينة لأنه كان سعيدًا » 
كانت عيناى اللتان ملأهما الشوق تتحرقان لرؤّيته ولو للمحة واحدة .. 
أغلق عينى فتنتقل هذه النيران إلى قلبى . لقد ظل لفترة يرسل الخطابات 
والنقود . كان يريد أن يجلسنى على فراش من الورود , لكن هل يمكن 
لأى أم أن تكون سعيدة إذا ما افترقت عن أولادها ؟! 

بالتدريج بدأت الخطابات تصل إلينا فى فترات متباعدة . كما أنه 
لم يأت أيضا لحضور حفل زواج ' عمير ' و زواج ' سارة " ماذا دهاه 
هناك ؟ كان يخشى أن يأتى عندنا ؟! ريما .. لأننى كنت سأقسم - 
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حبًا فيه - ألا يقارقنا .. كم كان جاهلاً !! كم كان أحمق !! لقد كنت 
دائمًا أود أن أرى الجميع فى سعادة وهناء . فلماذا أقف فى طريق 
سعادته ؟! لقد آلمنى كثيرًا فراقه . ثم إنه تزوج هناك أيضًا فزادت 
مسئولداته .. عندئذ .. انقطعت علاقته يبنا !! ْ 

كين كان نضلنا اخطانة أخيانًا © كنت أخمله :أتشقخضّه : أحاول أن 
أرى وجه ابنى بين السطور » وحين تهتز أوراق الخطاب أظن أن الصوت 
المتبعث من حركتها هو صوته لكنى لم أشكو من ' عمر " أبدا , 
ولم أشكو أيضًا من ' عمير ' أو ' فاخرة " أو 'سارة " » فواجبى كان 
منحهم السنعادة فى الحياة > آنا لم ابت يتورا لاتتظن الآن موشع 
الحصاد ء لم أنتظر أبدًا فصول الربيع التى مضت , فأنا أعرف أن كل 
شىء فى الدنيا ماله التغير , ثم إن الإنسان مسافر . ماض عن هذه 
الدنيا .ولا أحد يدرى بعد ذلك أى طريق سيسلك وعلى أى درب سيمر » 
وفى أى منعطف سيمضى ؟!! 

كانت فاخرة تشكو من أن نصيب سارة من المحبة أكبر ؛ لأن زواج 
فاخرة تم بطريقة بسيطة . أما زواج سارة فتم على مستوى أعلى لأن 
معن افو" ]الى الضارع أنذاك فكا نلا ترسله يتن تقو اكر فى ذلك 
وهكذا كانت فاخرة كلما جاءعت إلى البيت مطت شفتيها قائله : 

عاان لاقوهة امفعناعها الالتمارة ففنظ .كل اهتمامهنا:.+ أمى 
لأاكخول ننحنا وها ويلها بورع الحسو.:: 

لكن أى حشر تتحدث عنه ؟! ألا تدرى فى أى ظروف تم زواجها ؟ 
ثم إنها لم تكن فتاة صغيرة ٠‏ فقطار الزواج كان قد فاتها » كيف تنكر 
جميلى عليها ؟ كيف تتنكر لشقائى الذى حطم روحى ؟! كيف لها أن 
تنسى محبتى وعطفى ؟! 
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وعمير أيضا غرق بين زوجته وأولادهء فأخذ يبتعد عنى رويد رويداء 
وكنت طول الليل أعانى من السعال بينما هو غارق فى نوم الهناء ‏ 
وكان مرضى العادى لا يقلقه أبدًا . نعم كان يقول : 

- يا أمى ! اجلسى , استريحى , ' ماهيناز " ستقوم يكل شىء » 
هناك خطورة فى أن يرتفع ضغط الدم » ونخشى أن تصابى بالشلل . 
فقى هذا العمر يصعب علاجك 

- لماذا تقلق هكذا ؟ أنا أيضا - مثل أبيك - سوف أذهب عنكم 
فى صمت 

- لماذا تقولين هذا الكلام يا أمى ٠‏ كل ما أعنيه هو مصلحتك .. 

اله الآن ترك مسلهكى امهنا انقسافة باشكة كرسهيا شما 
فآبى عمير جاء فى صمت ٠‏ وجلس بجوارى ٠‏ يخاطبنى : 

- بسيدتى ! لقد قمت بواجبك على خير وجه ٠ء‏ فعلام الانتظار ؟! 

نعم كل شىء تم » فقد أكملت كل ما تركه من أمور غير مكتملة . 
والآن وقى هذا المنعطف أحمل عبء حياتى وحدى حتى أصابنى التعب » 
وصار وجودى فى هذا البيت مثل وجود شيىء لا فائدة منه ٠‏ وقلبى يرغب 
فى أن أمضى هنا - مثله - فى لحظات ٠‏ وأن ألتقى به » لكن لكل شىء 
ميعاد . إن ما كنا نخشاه وقع , وكل ما كان يخافه عمير حدث »2 
فقد أضابنى الشلل فحاة :وتوقق حسمن عن الحركة ٠‏ وآنا الآ حكة 
هامدة .. صرت عبئًا ‏ وسأظل حتى آخر لحظة فى عمرى أحتاج إلى 
عطف الآخرين الذين يتحملون هذا العبء ... متى رغبت أنا فى أن أكون 
سبيا فى تعب أحد من الناس ؟ متى رغيت فى أن يسيب وجودى 
الإحساس بالعبء لدى الآخرين ؟! 
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فتحت عينى يبطء . طلع الفجر . أعدت ' ماهيناز " طعام الإفطار , 
ثم نادت على عمير » فأغلقت عينيى واكتفيت بسماع الصوت دون 
مشاهدة الصورة 53 

- هيا .. تناول طعام الإفطار بسرعة . فسوف بيدأ قدوم الناس إلينا .. 

- أليس لدى هؤلاء عمل يشغلهم .. 

قال عمير هذا وتركنى متجها إلى المطبخ .. 

- هل أرسلت برقية إلى عمر؟ 

عه 
هنا لما تحملنا هذا العبء . 

- لا عليك 8 اتركيه وشأته, لقد أخيرناه وسوف يأتى ونتدبر الأمر. 

- نعم .. فى هذه الأيام الأخيرة سيفعل شيئًا .. سيقول الناس إن 
الآن عليه يقضى هنا عدة أيام .. 

- يفعل ما يريد .. سوف تأتى فاخرة اليوم-أخبرها أن تبقى معنا 
يومين » إن عليها واجيًا أيضا . 

- إنها ان تبقى هنا . لقد جاءت قبل يومين فقالت إن أمى نالت 
جزاء ظلمها !! ما شأتى ؟ إن من يقع عليها واجب خدمة أمى أكثر » هى 
سارة المحببة لديها 
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- مع هذا .. حاول أن تبقيها معنأ 0 

- إنها خبيثة: إنها لا تفكر إلا فى مصلحتها.. وقد تيرأت من خدمة 
أمها وهى تقول : عمير ليس طفلا صغيرا ٠‏ وما تقوله مجرد ذريعة فقط . 

- حسكًا '.: لتتزك هذا الحذية + ستقعل كل :ها تقدن عليه': 

بأكان اللبين: قد قال انها يمكن أن عقي على هذه الخال وسيتة +« 
وهكذا ساموت أنا إن شاء الله وأنا أتولى خدمتها . 
انتظار عمر ,2 ريما بعد مجيئه .. 

حقا ما قاله 2 لعلن فى انتظار عمر . وهو انتظار من نوع عجدب 
فيضىء نورها إحساسدئًا . ويحرك القلق فى داخلنا أحيانا والاطمئنان 
أحيانًا .. واليوم منذ الصباح شعرت بالإعياء الشديد » فمنذ عشرة أيام 
ولا يزال صدى صوت الذكريات يتردد حتى الآن .. وعلى درب هذا 
السفر , لازمنى الإحساس بالألم أحيانًا , وأحيانًا أخرى كنت أشعر 
بالسعادة والهناء . لم أكن وحيدة ٠‏ فعئد كل منعطف داخل هذه الدروب 
صادفت وجوه لا حصر لها ٠‏ تنادينى ٠‏ ألتفت إليها . وأنعطف ناحية كل 
صوت بنادى وأتوقف فترة - 

والآن ... 

أشعر بتعب شديد لا أدرى كأنه يلم بروحى , أريد أن أغرق فى 


النوم لكن شعورى مستيقظ . لآكثر من مرة يثقل النوم المتقطع قلبى 
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وعقلى ٠‏ لكن فجأة يأتينى صوت عمير فيزيد من الثقل الموجود بداخلى , 
كان يقول : 

- هل سمعت يا ماهيناز ! على عائق عمر واجب ضرورى يجب عليه 
أن يؤديه بأى ثمن » وسوف يأتى خلال عشرة أيام . 

فتحت عينى ببطء » رأيته يمزق رسالة عمر إلى قطع صغيرة ويلقى 
بها بعيدا ثم يخرج من جيبه سيجاره ويمضى خارج الغرفة .. 

- لقد جعل الناس الحياة أمرا صعبًا بعد أن أصابهم الخوف .. 
فخافوا أن يلمسوا حتى السيجارة ماذا يدريهم هل يمكن أن تصيبنا 
عان» التبقن هذ مالف أن المرسلن د 

ومن بعيد صارت عباراته غير مقهومة تدريجيًا .. لقد أرسل عمر 
ملكا كر | يككرن شكن امتكيرال مصخ لكنى تعطيت ودود اختن 
مسمار فى نعشى .. بدأ شعورى يتلاشى ويدأت أفقد الإحساس .. بدأت 
الاحتاءن كيدة ا عن ذه واكدة عل الأخرض» حير ,هيا المنظن عام 
مدهما . وتلاشت الصور , بعد أن تداخلت الوجوه مع تناقص إحساسى 
بالوجود » وشعرت بأن الأركان مخرج كدوالن عن جحو عهوى ينها 
الدوودة الفخناءوالسرعة النضينة جند فزن وخودفى ملهذا لها ١‏ 

غبار أبيض اللون يتراءعى على مرمى النظر .. 

يداف سللة ف مشاهية من السكرة لف كل ها حولي :. 
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الريضة 


سعادت حسن منتو 


من العجيب أنه كلما أرسلت لى فتاة أو امرأة خطابًا دعتنى فيه 
بالأخ » مثلما هو الحال فى الخطاب الذى وصلنى مؤخرًا ٠‏ متضمنئًا 
أفكارًا مشتتة تخلو من الترابط . كانت صاحبته تؤكد بإلحاح على أنها 
مريضة جدا . وتثنى كثيرا على مؤلفاتى » وتخوض فى أمور متضاربة . 

لم أكن أستطيع أن أفهم لماذا هؤلاء الفتيات والنسوة اللاتى يكتين 
لى يعانين من مرض ما ؟! ربما لأننى أنا نفسى مريض فى معظم 
الأحيان ؛ أو ريما كان هناك سيب آخر لا يوجد غيره » وهو أنهن يردن 
ابداء تعاطفهن معى . 

لم أكن أسمح لنفسى عموما بالرد على خطابات مثل هؤلاء الينات 
والسيدات » لكنى سمحت لتفسى أحيانًا بالرد ٠‏ فأنا فى النهاية إنسان : 
اذا هس القطاي كجزنا وأنا هيار الرى عليه واحيا ساسا 
ففى الأيام السابقة وصلنى خطاب طويل إلى حد ما كتبت فيه السيدة 
التى لم ترغب فى الكشف عن اسمها أنها عاشقة لكتاباتى » وأنها 
مريضة منذ فترة , كما أن زوجها دائم الشكوى من المرض أيضا , 
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وكانت قد أشارت من قبل إلى أنها تعتقد أن ما أصابها من مرض إنما 
كان بسيب زوجها . 

لم أكتب الرد على هذا الخطاب .. لكن خطابًا آخر وصلنى منها 
كانت تشكو فيه من أننى لم أشعرها بوصول خطابها . وهكذا وجدت 
نفسى مجبوً على أن أكتب لها خطابًا » لكنى توخيت فى ذلك الحرص 
الشديد . . أظهرت فى الخطاب تعاطفى معها . كانت قد كتبت بأنها 
أشرفت على الموت ٠‏ فتاثرت كثيرًا من عباراتها , وهكذا كتبت لها 
خطابًا بطريقة عاطفية جدًا , محاولاً أن أفهمها أن الحياة وهبت لنا حتى 
نحياها , واليأس من الحياة يعنى الموت » فإذا أوجدت فى نفسك قوة 
الإرادة فسوف تزول آثار المرض عنك . فأنا نفسى , منذ أيام مضت 
كنت فى حالة قريبة من الموت . ولم يخف جميع الأطباء الذين فحصونى 
هذا الأمر , لكنى لم أفكر أبدًا فى الموت, ولم يصبنى اليأس من الحياة 
فكانت النتيجة هى وقوع الأطباء فى حيرة شديدة . ولا يزالون هكذا 
نتثفا' خوحت أناامن الستششي بروكتيت ليا أنضا أن:قوة الأرانة امير 
يجعل من المستحيل ممكنا » فإذا كنت مريضة فحاولى أن تؤمنى بأنك 
لحف كذاك :ناتك تصنحة طونةا ولا موقن أرعلة يك يذ :! 

استنتجت من الرد الذى جاغنى على خطابى هذا أنه لا أثر 
لتضنائحي :عليها: كان ردها طوبلاً هذا #.حاءفى كمس صفحات :.: 

كان منطقها عجيبًا » وفلسفتها غريبة » كانت تصر على أن الله 
لم يكتب لها أن تعيش طويلاً فى هذه الدنيا » وقد كتبت أيضا تطلب منى 
مؤلفاتى التى ظهرت حديئًا » فأرسلت لها كتابين ظهرا حديئًا » وأخبرتنى 
بوصولهما مع مزيد من الشكر والامتنان والثناء » الممزوج بمزيد من 
المدح والإطراء . 
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شعرت :ضيق شديد فالكتب التى أرسلتها إليها هى من وجهة 
وجدت نفسى مضطرا لأن أكتب لها أن ثناءها على الكتابين اللذين 
أرسلتهما لها , ثناء فى غير محله ٠‏ فالكتابان محض هذيان ٠‏ وعليها أن 
تطالع كتبى القديمة ٠‏ فإن فعلت ذلك اطلعت على حقيقة أفكارى .. 

وكشيةفن الخطات :أيضنا انور كقيرة عفن كجابة القصة 
القصيرة .. بعدها تأسفت على ما فعلت ٠‏ فلماذا ارتكبت هذه الحماقة ؟ 
لماذا أكتب مثل هذا الخطاب الطويل المملوء بالأفكار لامرأة لا أعرف حتى 
شكلها .على كل كال كفيت القطاب: و 1ااكنى قل عقيده وانقريت كان 
على أن أرسله بالبريد . وهكذا أرسلته.. 

وجاء الرد عليه فى اليوم الثالث ... 

طلبت مؤلفاتى القديمة . وظلت منشغلة بقراعتها . لكن مرضها ظل 
يزيد يوما بعد يوم » سالتنى لماذا لا تعالج نفسها عند أحد حكماء الطب 
القديمء فأجبتها وكتبت لها أن العلاج سواء سعت إليه عند حكيم يمارس 
الطب القديم أو طبيب يداوى بالطريقة الجديدة 2 عليها و تتذكر أن 
أفضل معالج هو الإنسان نفسه , فالإنسان طبيب نفسه .. فإذا تخلصت 
من الاضطراب الذهنى الذى يعتريها فسوف تهعود لها صحتها فى ظرف 
أيام قليلة . كتبت عن هذا الموضوع محاضرة طويلة أرسلتها إليها . 
ويعد شهر وصلتى ردها الذى كتبت فيه أنها عملت طبقًا لنصيحتى , 
لكن بلا نتيجة تذكر » ولهذا فهى قادمة للقائى .. وخلال يومين بستصل 
إلى بمباى قادمة من حيدر آباد » وسوف تقيم عندى هنا لعدة أيام ! 
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تمطن علي القلق «واشظ وت عقر انق كن مانن 
معدم . أقيم فى شقة صغيرة تتكون من غرفتين ٠‏ ففكرت لى جاءعت هذه 
السيدة . فسأعطيها غرفة تقيم فيها .. يمكنها أن تقيم فيها عدة أيام إن 
شاءت ذلك .. وسوف نتدبر أمر علاجها . لأن أحد الحكماء المعالجين 
تفضل على بعرض خدماته كرما منه ! 

بقيت على هذا الحال ستة أيام وكأننى معلق فوق مقصلة , أعانى 
الأمرين . إذا ما طرق موزع الصحف الباب ظننت أن السيدة المحترمة 
قد شرفت . وإذا ما بدأ الخادم عمله فى المطبخ ويدأ يغذى الكانون 
بالخشب ٠‏ بدأ القدر يكرر بما فيه من شدة اللهب . فتزداد دقات قلبى 
ظنًا بن هذا الصوت طقطقة صندل تلك المرأة القادمة من حيدر آباد .. 

فى اليوم السابع جلست أقراً جريدة ' تايمز أف إنديا ' باطمئتان 
لن تأتى ٠‏ ويينما كنت أقرأ أخبار الاضطرابات التى نشيت بين الهندوس 
والمسلمين: إذا بالباب يدق ٠‏ ظننت أنه بائع اللبن » فناديت على الخادم : 

- انظر يا عيد الرحيم من بالياب .. 

كان عبد الرحيم يعد لنا الشاى ؛ فترك براد الشاى يغلى على النار 
وخرج , وفتح الياب ... ويعد قليل جاء إلى غرفتى وخاطبنى قائلا : 

- جاءت امرأة !! 

فقلت وقد أصابنئ الذهول : 

- امرأة !! 


- نعم .. امرأة تقف بالياب ٠‏ تريد مقابلتك . 
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فهمت أنها تلك المرأة .. المريضة التى كانت تكتب لى الخطابات 
فقلت للخادم : 


حكستات: 

هكذا رد عبد الرحيم وذهب . 

وضعت الصحيفة جانيا : وبدأت أفكر : كيف تكون هذه المرأة , 
وما نوعية مرضها . هل هى مصابة بالسل ؟ هل هى مصابة بالفالج ؟ 
لماذا جاءعتنى ؟ .. هل جاءت للقائى أم جاءعت فى الغالب لعلاج ما بها من , 
مرض عند أحد الأطباء هنا... نهضت وذهبت إلى الحمام .. وهناك بقيت 
فترة طويلة أستحم » وأفكر فى هذه المرأة التى ظلت تكتب لى مثل هذه 
الخطابات الطويلة . والتى هى ضحية مرض خطير.. كيف يكون شكلها ؟ 
كيف تكون صورتها ؟.. مضت فى مخيلتى صور وأشكال لا حصر لها 
فكرت فى البداية » ريبما تكون "كسيحة ويجب أن أتصدق عليها بشىء » 
وبالصدفة كان اليوم الذى وصلت فيه هو اليوم الثالث من الشهز وقد 
تبقى معى من راتبى ثلاثمائة روبية بعد دفع قيمة فواتير هنا وهناك , 
لهذا لم أشعر بالمزيد من القلق أى الاضطراب ٠‏ وقررت وأنا أستحم أنه 
لو كانت هناك قري لساقدكيا :فسوف أعطدها مائة زويدة + لكن طرات 
على ذهنى فجأة فكرة ٠‏ ريما تكون مصابة بالسل , ولا بد أن أدخلها 
المستشفي .. لم يكن هذا أيضًا بالأمر الصعب لأن لى بعض الأصدقاء » 
يعملون فى مستشفى ' جيجيه * ولو طلبت من أحدهم مساعدتى فى 
إدخال هذه المرأة المستشفى فلن يتأخر عن تلبية طلبى ... 
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أخذت وقنًّا طويلاً وأنا أستحم . وأفكر فى هذه المرأة ... كنت 
أشعر بالاضطراب الشديد حين ألتقى بالنساء » وهذا مهمو السبب فى 
سنة ونصف »١‏ أفكر فيما قد يحدث لو أحضرت زوجتى هنا ؟! ما حدث 
قد يحدث ؛ لكن أكبر مشكلة كانت تؤرقنى وتقلقلنى هى أن من ظل طوال 
حياته لم يقترب من امرأة كيف له أن يقف أمام زوجته ؟! 

والآن هناك امرأة بانتظارى ٠‏ تجلس فى الحجرة المجاورة ؛ بينما 
للقاء هذه المرأة . 

خرجت من الحمام بعد أن أخذت وقنًا طويلاً فى الاستحمام , 
فاتجهت إلى الغرفة . وغغيرت ملايسى ؛ ووضعت الزيت على شعرى ٠»‏ 
وصففت شعرى ؛ ثم جلست على الأريكة أفكر وأفكر .. 

- تلك المرأة تسال متى تفرغ مما أنت فيه ؟ 

ققال عبد الرحيم : 

- ةا سكا 
تنفسى : 
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- هيا .. لأقابلها ٠‏ لقد تيادلنا الخطايات , ثم إنها جاعت للقائى من 
نكن قود وكريج ون بز ان اساي إن | رجدايها وواكرمها: 
وأسرى عنها . 

نهضت من فوق الأريكة . فانتعلت حذائى » ودخلت الغرفة الثانية 
حيث تجلس المرأة » كانت محجبة تمامًا ٠‏ ألقيت عليها بالسلام ؛ وجلست 
فى ناحية من الغرفة.. من وراء برقعها الأسود تراءى لى أنفها العقابى.. 
كنت أشعر بالاضطراب الشديد » ماذا أقول لها ٠‏ على أى حال بدأت 
الحديث : 

- آسف .. فقد جعلتك تنتظرين طوال هذه المدة .. فى الحقيقة .. 

فقا طعتني المرأة قائلة : 

- لا داعى للاعتذار .. خذالأمور بيساطة ولا تتكلف .. فقد 
اعتدت الانتظار . 

لم أستطع أن أفهم شينًا . ولم أدرك ما يمكن أن أقول .. فقط 
رددت ما ورد على لسانى من كلمات . 

- من ذا الذى تعودت على انتظاره ؟ 

رفعت النقاب قليلاً عن وجهها لتمسح دموعها بمنديل رقيق .. وبعد 
ا حففت دموعها سالتنى : 

- ماذا قلت لى ؟ 

شعرت أن المنطقة أسفل شفتيها . وهى كل ما شاهدته الآن » 
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تمكنت من مشاهدة وجهها للحظة . لم أستطع الإجابة على سؤالها : 
لأننى غرقت تماما فى هذا الجزء الذى شاهدته حين رفعت نقابها ... 
اضطرت هى إلى متابعة الحديث قائلة : 

- كنت قد سالتنى عمن أنتظر .. هل تريد أن تسمع الجواب ؟ ! 

رفعت المرأة نقابها كلية . فشعرت كأن قمرا بدا من بين بسحب 
سوداء .. 

قالت لى وهى تخفض ناظريها : 

- آلا تعرف من أنا ؟ 

قلت لها : 

فقالت : 

- أنا زوجتك الذى عقدت عليها . بقيت أكتب لك : أخبرك بأننى 
مريضة . أنا لست بمريضة لكن إذا جعلتنى أنتظر هكذا فإننى سالقى 

امد * بكل تأكيد . 


وفى اليوم التالى أخذتها إلى البيت .. فى حفل مهيب .. وأشعر 
الآن بقمة السعادة والفرح .. 
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ماذا عساها تفعل , إنها وحيدة : هل تلقى على رأسها بالحجارة 
حتى تنجو مما يحيط بها من مصائب ؟! ظلت تخير نفسها بين الحياة 
التعسة التى تحياها وبين وجودها .. لكن كان هناك ثلاثة أحياء آخرين 
معلقين فى رقبتها .. وكان رفيق يقول إنها سواء ذهبت هنا أو هناك فإن 
حبة أخرى لم نتفتق بعد ستنضم إلى العقد المعلق فى رقبتها ! 

كان رفيق فى عز شيابه يكبت مشاعره مع زوجته ويظل يدعى الله 
أن ينور بيتها المظلم ببهجة البنين , لكن الله لم يتقبل دعاءه , وحين بدا الشباب 
ننتهى نل ذهانة خلبة أو سوؤضياء ددا تقنط ؟ متكن أثن الدعاء وا لنواء !! 

كان أهل الحى يحاولون إفهام رفيق بعد أن يشاهدوا يأسه وبؤسه 
أن النقاءلة أقوة + فالدعاء يب حكن الححن : لكن همه وضل الن 
درجة أنه بدلا من الدعاء صار يلقى بالأحجار على رأسه 


كان حين يرى أهل الحى يلعبون مع أطفالهم وصغارهم يندفع إليهم, 
يداعبهم ويحتضنهم ويقبلهم , ثم فجأة ينزلهم من على صدره وكأنه 
يسقط شيئًا على الأرض . 
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إن محبته الشديدة للأطفال جعلته يغفضب من الدنيا وما فيها » وفى 
يوم من الأيام » وبينما كان يمضى فى الحوارى غاضبا , وكان الأطفال 
الذين يلعبون يثيرون فيه مكامن الغضب . إذا بزوجته تقبل عليه » وهى 
تضع طرف 'طرحتها ' فى فمها . وتخبره على استحياء بأن الله 

غمره السرور بعد أن اقتنع يأثر الدعاء .. لكن حين ظهر أثر دعائه 
الثاني فى العام التالى ظل يقفز ويقفز فرحا كأنه طفل , وخر ساجدا 
شاكرًا لله على اجات لبعائه »ووصيل:ة القزم إلى :مزج انهاه يكن 
يعط بالاً لأحواله المتدهورة .. لم يدرك أيضًا بأنه مع تقدم العمر تتعب 
أرجل الإنسان وتنهك قواه , كما أن تربية هؤلاء الصغار تحتاج إلى فترة 
من الزمن . وهى الفترة من الزمن كفيلة بإفناء زكائب ' الروبيات . 

ا ع ا 0 
دخل ثابت هذه الأياء بجعم ا ن يكفيهم إذا 
فى صمت كل أنوا ع المصائب » دون أن تخبر زوجها بشىء البته » وفى 
الدواة لك يكذ علنيا كنف كان ريهيا فاون السمن فى ظلب الززة : 
لكن مما يوزع على الناس من الصدقات ومن أهل الخير .2 فقد كانت 
تعرف أيضًا أن زوجها يعاتى من وجع المفاصل ٠‏ لهذا لم تكن تتحدث 
إلنه أبدًا. . لكن هاذا عساها تفعل الآن .. لقد بلغ السيل مهداه:؟ . 

لقد ظلت تعجن الدقيق وتخيز الخبز لإطعام الأقواه الجائعة وتملأً 
البطون الفارغة . وحين أخبرت زوجها بأن شيئًا ما لم يعد موجودا 
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فى البيت ٠‏ اضطرب رفيق .. وغرق فى التفكير . وتراعت له سحب 
سوداء تحولت إلى ظلمة داكنة ٠‏ ظهر له من خلالها صور وأشكال لنساء 
قبيحات مشاكسات يتراقصن أمامه .. 


حين خرج من باب كوخه المصنوع من القش , وجد نفسه وسط 
الدخان المنبعث من حرق قرص روث البهائم الجافة فى الأكواخ المحيطة .. 

بدأت الآلام المكبوتة تنبعث من صدره .. ماذا عساه يفعل الآن ؟ 
لو لم يستطع أن يطعم أولاده فإنه بسوف يربط على الدوام حجرًا على 
بطنه .. ظل يحرك فى يس ناظريه هنا وهناك ٠‏ فى هذه المنطقة المملوءة 
بالأكواخ المصنوعة من القش كان كثير من الناس يعرفونه جيدًا لكن 
أحدا منهم لم تكن تريطه به علاقة صداقة . ثم إنه حتى اليوم لم يمد يده 
لأحد , لهذا لم تطاوعه نفسه فى أن يطلب من أى متجر أو بقالة دقيقًا 
أو أرزًا على الحساب ! 

كان :هناك ]نكن التقالن ويطقة جح فعرقة خاسبة يمدنت قفامة 
صباح كل يوم بالجلوس أما دكانه فيقراً له الصحيفة اليومية بلغة 
مكسرة ا كا النقال نقفسه 9 معزت القواعة م الكنه كان مكترى الضيكفقة 
كل صباح » فقد كان شغوفا بالاطلاع على أخبار الحوادث مثل الخطف 
والقتل والشجار وأسعار المنتجات فى الأسواق . وكان يقوم بشكل خاص 
بالترحيب يكل من يطالع له مثل هذه الأخبار ٠‏ وكثيرا ما كان يصيبه 
اليأس حين يشترى الصحيفة ولا يجد من يقرأها له . وكان رفيق يحب 
أيضا قراءة الأخبار لهذا انعقدت بينه ويين الشيخ صداقة من نوع خاص .. 
لكن فى هذا الوقت بالذات . ويالصدفة , كان دكان البقال مغلقًا . وإلا 
فرفيق كان على يقين من أنه سيقترض بعض ما يريد من دكان البقال , 
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فالبقال لن يرفض أن يقرضه القليل جدا من دكانه العامر بالبضائع » 
فقد كان يساعد البقال أيضاً فى أعمال البساطة البسيطة بالإضافة إلى 
قراءة الصحيفة اليومية .. وهكذا وقف رقيق ويدأ الانتظار على أمل أن 
يفتح البقال دكانه . . وفى العاشرة صباحًا جاء البقال ليفتح الدكان 
متأبطًا الصحيفة المطوية كالعادة ‏ ثم أمسك بالصحيفة وجلس على 
كرسيه الخاص بأرجله الأربعة غير المستوية . وكان إذا ما جلس 
واستوى عليه وتحرك قليلاً » ظن كأن زلزالا يحركه ! 

بدأ رفيق قراءة الصحيفة » دون أن يشعر برغبة فى ذلك ٠‏ ظل أكثر 
من مرة يخطئ نطق الكلمات فيعيد هجاءها من جديد .. وفى النهاية 
ديعا لخر من القراءة فلا راميه وعلمن امنا :« بيتما بدا لالفقال 
يعيد ترتيب دكانه » ويراجع حساباته . ويعد قليل وفى النهاية أفصح 
رفيق عن طلبه .. فى البداية تلعثم البقال دون أن يجيبه لكن حين أكد له 
رفيق أنه سيعيد القرض فى المساء . وزن البقال رطلين من الدقيق وربع 
رطل من العدس .. ويينما ان البقال يربط كيس الدقيق خاطب رفيق 
بلهجة ممزوجة بالتحذير قائلا إن دكانه هذا دكان صغير وهو لا يستطيع 
أن يعطى أحدا على الحساب لعدة أياج .. 

تركت هذه الكلمات أثرها فى نفس رفيق وأثارت غيرته » وهزت من 
كبريائه لكن ماذا كان يمكنه أن يفعل ؟! كيف يمكن أن يرى أولاده 
يعانون ألم الجوع ؟ وكيف يمكنه أن يسمح بأن تفلت اللآلئ الحقيقية من 
يده وتسقط فى الماء ؟!! 

دخل إلى البيت» وألقى على زوجته السلام ودفع كيس الدقيق إليها . 
وخرج دون أن يسمع منها كلمة واحدة  ..‏ 
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ظل يتجول لعدة ساعات, يعاني ألم الجوعٍ وبعد البحث عن عمل , 
عرف نشيدا أن إطعام أولاده صار أمرا عسيرا عليه ؛ والحصول على 
الحلوى والفاكهة صار أمرًا صعب المنال .. لقد وجد عملاً فى سوق 
الخضار بعد بحث طويل ٠‏ تناول أجرًا زهيدا لا يزيد عن اثنتى عشرة 

؛ يتطلب منه العمل أن يقطع مسافة نصف ميل حاملاً صندوقًا 
مملوءًا بالخضروات ٠‏ يجلبه من سوق الخضار إلى أحد الدكاكين .. حين 
وصل حاملاً آخر صندوق شعر بأن رأسه مثل قرن الثور الذى يحمل 
الكرة الأرضية . وحين يتعب يضعها على القرن الثانى » عندها يحدث 
الرلزال فى ركن من أركان الدنيا .. أدرك رفيق أنه لى تقاعس وأنزل 
الصندوق من على كتفه فلن يناله سوى الجوع والدموع ء أما الثور فله 
قرنان . حين يتعب أحدهما يستبدله بالآخر ٠‏ ورفيق له رأس واحدة » 
وفى جميع الأحوال عليه أن يستمر فى رفع هذا الحمل .. 

وصل إلى البيت بعد أن أعطى البقال الاثنتى عشرة ' أنة' كان 
الألم يعتصره من داخله , قبعد هذا العمل الشاق الطويل لم يستطع أن 
يحضر لأولاده قطعة حلوى يمضغونها أى 'مصاصة " يمصون حلاوتها ! 

كان مضطرا إلى البقاء فى البيت ٠‏ قبع فى صحن البيت مكسور 
الخاطر . متمددًا على أريكة بدت كأنها معلقة فوق الأرض ء أدرك ولداه 
أن هذا كان أول يوم غاب فيه والدهما عن البيت طوال اليوم ٠‏ لهذا 
شرعا فى الصياح فرحا و بمقدمه وأخذا يصعدان وينزلان فوق 
بطنه وعلى ركبتيه » ثم أخذا يصدران صوت طقصطقة ؛ يطلبان من أبيهما 
أن يلعب معهما ' لعبة الحصان * لكن الأب لم يكن مستعدا لأن يضعهما 
على ظهره : ويدور بهما فى صحن البيت ٠‏ ومع هذا صار يقلد فقط 
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صهيل الفرس حتى يدخل السرور على قلب ولديه » وحين بدا الولدان 
ليرا نهم الرضما حاو أن نف ونيا إن اللعصان هراد عو : 
والحصان العجوز بحاجة إلى الراحة . فغضبا وتركاه وانشغلا بالنظر 
أجنحتها محلقة على ارتفاع شاهق . 

نهضت دون أن تساله عن شىء ويدأت توقد النار . بينما كان رفيق 
مشغولا بتدليك قدميه بيطء .. فى صمت .. فعمل اليوم الشاق أعان إلى 
مفاصله الآلام القديمة . 

حين رقد فى فراشه ليلاً » أخذ يمرر يده على رأس طفليه الثائمين 
يجواره ؛ وأخذ بت يتمتم بصوت غير مسموع : 

- غدًا سأحضر لهما قطع الحلوى . سأحضر لهما مصاصة , 
سأحضر لهما الحليب والقشدة و ... لا لن أحضر الحليب والقشدة 0335 

لم يتمكن من الاستغفراق فى النوم يسبب الآلام الشديد فى 
الفور فى نوم عميق . 

فى الصباح أخذ من البقال الدقيق والعدس على الحساب . وقد 
أعطاه اليقال اليوم هذه المنونة بوجه بيشوش .. لعله اطمأن « فرفيق لن 
عملة ٠‏ ونقل صناديق الخضار من السوق الى المحلات. نال أجره روبية 2 
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فأعطى البقال حسابه ثم اشترى لولديه قطع الحلوى التى يتلذذ الأطفال 
عادة بمضغها أو مصها , وعاد إلى البيت .. لقد نقل اليوم كمية أكبر من 
الصناديق . لهذا يشعر بالم شديد فى مفاصله . ورغم هذا كان يشعر 
بسرور غريب وهو يناول ولديه الحلوى ‏ ويسلم زوجته ما تبقى من أجره 
.. لم يلق أى اعتبار لما أصايه من تعب أو ألم . جعل من نفسه حصانا » 
ركب الطفلان ظهره , ولم يسمحا له بالسير دون سماع صوت الطقطقة , 
وبعد قليل أنزلهما من على ظهره مما أثار غضبهما معا . 

وهكذا مضت الأمور على نفس النسق .. يخرج رفيق فى الصباح 
الباكر » ليصل إلى البقال : فيقراً عليه أخبار الخطف والسرقة والشجار 
والاضطرابات ٠‏ ثم يحمل الدقيق والعدس إلى البيت , ثم ينطلق بعدها 
إلى سوق الخضار » وهو ينقل الآن ستة صناديق دون اعتبار لطاقته 
الجسدية . وحرارة الظهيرة الحارقة , فلم يكن يستطيع أن ينال أى 
قسط من الراحة فى بيته . 

لم يستمر هذا الحال أكثر من أسيوعين أى ثلاثة » فقد أصيب رفيق 
بالحمى الشديدة مما اضطره للبقاء فى السرير لعدة أسابيع » وفى أيام 
مرضه ظل البقال يأتيه فى البيت بمئونة الدقيق والعدس , والأعشاب 
الطبية أيضا . كل هذا على الحساب !! أما دواء الحكيم فكان يدفعه من 
المبلغ الذى كان يعطيه لزوجته لتدخره , وإلا فالحكيم لا شأن له بأمور 
السلف. أو العلاج على الحساب ٠‏ فكيف يحصل على حقه؛ ثم إن الحكيم 
يعمل فى العيادة حيث ينزل عليه المرضى كالمطر » والحكيم عادة يقول : 

- أحضر الحقنة . فأنا أعالجك , أترانى أفتح صندوقفًا لجمع 
التيرعات لشراء كفنك ! 
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كان عند رفيق الحقن اللازمة للعلاج » وهكذا تحسنت صحته , لكن 
الدين الواجب سداده للبقال كان ديئًا ثقيلاً يصيب الإنسان بالقتاق .. 
كان رفيق يرتعد كلما تذكر هذا الدين . وظل طوال الوقت بعد قيامه من 
السرير يفكر فيم سيفعل لسداد هذا الدين . فلا تزال ركبتاه تعانيان من 
ورم خفيف » ووصلت حالته من الضعف درجة لا يستطيع من خلالها أن 
فيذهب إلى سوق الخضار . 

لو كان شابًا لعادت إليه طاقته . ولما احتاج إلى وقت طويل حتى 
بعد أن يقترضه من البقال جعله يدرك أنه سوف يعيش بالتاكيد عاطلا 
طوال حياته .. حين كان يذهب إلى دكان البقال ليقراً الصحيفة كان 
بشعر ينوار شديد بيثما يعاودة ألم المفاصل الشديد . فيعود إلى البيت 
ويرقد فى الفراش . مخفيا وجهه عن الأنظار » ثم ينظر إلى ولديه » 
وتسيطر عليه فكرة الخراب الذى سيحل ببيته » فينخرط فى اليكاء .. 


كان من الضرورى جد! أن يؤدى واجب الذهاب يوميًا إلى دكان 
البقال حتى يطمئن اليقال إلى أنه سيؤدى ما عليه من دين » وكان إذا 
ما فكر فى أن يرسل ولده مكانه يخشى أن يغضب البقال . فرفيق 
بالنسبة للبقال مثل بقدر السمن بالنسبة للبخيل . فسواء أكل منه أم لم 
يأكل ٠‏ فهو مطممّن لوجود القدر على الرف , وهكذ! كان الشيخ مطمئنًا 
فيما يتعلق بالدين الواجب على رفيق ٠‏ بينما كان رفيق يرى فى هذا 
الاطمئنان دليلاً على صداقة البقال الحميمة وكرمه , لكنه حين ذكر ذلك 
للبقال » مشيرا إلى أن الدين زاد عن الحد ٠‏ أخبره البقال أنه لا يهتم 
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بأمر الدين » ففى الوقت المناسب . وإذا اضطرته الحاجة إلى طلبه , 
وجب على رفيق أن يسلم البقال أرض بيته . هذا هو مفهوم ' الصديق 
عند الشدة " . 

والآن ومنذ ذلك اليوم الذى كشف فيه البقال عن مفهوم كرمه , 
وظهر على حقيقته ورفيق يشعر فى كل وقت أن لباسه أيضًا يتمزق , 
وأن زوجته تجلس فى الشارع ينظر إليها الناس باحتقار » بيتما أطفاله 
يهرعون إلى حضن أمهم يختبئون بعد سماعهم نباح الكلاب ! 

صباح اليوم حين اضطر رفيق إلى الذهاب إلى دكان البقال , 
لإحضار الدقيق والعدس ٠‏ ويينما كان يطالع الصحيفة تسمرت عيناه 
على إعلان " خرج ولم يعد ! ' تضمن الإعلان وعدا بتقديم مبلغ 
خمسمائة روبية مكافأة لمن يدل على الطقل الغائب الذى خرج من بيته 
ولم يعد .. بدأ يفكر لو أنه وجد طفلاً ضائعًا من أهله. فإن جميع متاعبه 
ستنتهى ٠‏ وسوف يستعيد ذكرياته الطيبة ٠‏ وينقذ أيضا بيته الذى يطمع 
فيه البقال » ويستعيد قوته » ويطعم أولاده ألذ الأطعمة . كما أنه سيصير 
قادرًا على العمل فالخبز الجاف لا يمنحه الطاقة والقدرة على العمل .. 
ليته يجد طفل أسرة غنية جدًا . فصاحب الإعلان ذكر أن الطفل التائه 
من أسرة فقيرة , ولهذا لا تستطيع أن تدفع مكافأة أكثر من خمسمائة 
روبية .. لو وجد طفل أسرة غنية » فكم ستكون المكافأة » ألا يمكن للرجل 
الغنى أن يقدم أى شىء من أجل ولده؟! 

رجع رفيق إلى البيت وذكر لزوجته - كأنه يذيعها سرا دفيئًا - 
حكاية المكافأة . وطلب منها أن تدعو الله كثيرًا حتى يوفقه فى العثور 
على طفل تائه .. لكن هل الطفل التائه يصل إليه هكذا وهو جالس فى 
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بيته ؟! هكذا فكر ثم نهض ومضى يدور فى الحوارى والشوار ع الفسيحة » 
وكان كلما شعر بالدوار أى بالم فى مفاصله جلس فى مكان ما يلتقط 
أنفاسه . كان يحملق فى كل طفل لعله يكون قد ضل طريقه إلى بيته » 
ويحملق فى وجه كل طفل لعله يرى على وجهه إمارات الحيرة أو القلق !! 

كان كلما شاهد طفلاً وحيدًا يبكى ميتجه إليه , لكن قبل أن يبادره 
ا 0 البدوت. ارعا بن كاه على 015 
١ 57‏ اللسيمة الأطفال شترير: ارال لقاا دوع كيك ييا 
فيمضى بعيدًا ويتوه فى الحوارى فيكون صيدًا ثميئا . 

واليوم بينما كان يمضى فى شارع واسع بحمًا عن طفل تائه , 
جذب انتباهه جلبة وضوضاء ناحية إحدى الفلل' ريما كان حفل رواج ٠‏ 
كانت الاستعدادات لإقامة سرادق للحفل تجرى أمام "الفيلا " وكانت 
موائد الطعام تجهز وتوضع حولها كراسى المدعوين . بينما كانت 
سيقي ككرت والاظفال الدن رعيو ساكس شين مخفا ضة تجروة 
هنا وهناك .. توقف رقيق عند بوابة الفيلا ويد يفكر حين يتزوج أولاده . 
فل ستغوّف لهم الوسيقى فى حفل زواجهم ؟: وهل سيوزع * الشترياك" 
تجحرجر من خلفها ؟! وبينما كانت هذه الأفكار تموج بداخله تذكر فجأة 
الدموع من عينيه .. 

لم يكد يجفف دموعه حتى شاهد طفلين صغيرين يجريان خارجين 
من بواية الفيلا . كان الطفل الأكير يمسك بيد طفلة أصغر منه »2 
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بدأ الطفلان فى الشجار ؛ فاتجه رفيق ناحيتهما بسرعة وحاول أن يصلح 
بينهما ٠‏ أمسك بالطفل . لكنه تمكن من القرار ٠‏ بينما حمل رقيق الطفلة 
الصغيرة التى كانت تبكى » ووضعها على صدره محاولاً تهدئتها وهو 
يربت على ظهرها : 

- ما اسمك يا صغيرة ؟ 

هكذا سالها رفيق بعد أن رفع رأسها عن صدره . 

اكباباكا هذا تقيت الطقلة بحروف لد:يستتطع رفيق أن 
يفهم منها شيئًا 

ويينما كان يريت على صدرها بحنان » راودته فكرة ! ماذا لى سرق 
هذه الطفلة؟ لكن السرقة حرام ! هكذا أنبه ضميره الخيّر » لكن عفريت 
الفا :كفل ظلى كوشة اللخير وداخلة + 

اضطرب رفيق وأخذ يتلفت حوله كاللصوص ٠‏ شعر كأن عيون أى 
قادم فى الشارع مصوية ناحيته » وأن أى قادم يعرف نيته , لكن حين 
مضى الناس ؛ وخلا الطريق منهم اتجه رفيق بسرعة حاملا الطفلة على 
صدره إلى حارة جانبية : ومنها إلى حارة أخرى ٠‏ وظل يمضى فى 
السوارى المتداخلة الى أن وصل الى بيه كانت اللطفلة عارقة فى توم 
عمق عتةةوصولة الى النيت اتدفعت"الزوهة تاكركة كانها طفلة ضغيرة.: 

- أهذه طفلة تائهة ؟! أين وجدتها ؟ ببدو أنها من أبسرة ثرية ! 

- نعم تائهة » ابنة رجل غنى جدا . 


لم يشأ أن يخبر زوجته بحقيقة الأمر ٠‏ فقال : 
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ب هيا .. أعدى لها فراشًا ٠‏ اجعليها تنام فى هدوء . وجهى 
االفققة تاهتهاب.: 

نطق بهذه العبارات فى سعادة غامرة .. 

اندفعت الزوجة تحضر وسادة , ثم حملت الطفلة من حضن زوحهاء 
وضمتها للحظات إلى صدرها ثم وضعتها بهدوء على الفراش ٠‏ ووجهت 
إليها المروحة .. ووقف الزوجان يتطلعان معا إلى ملايس الطفلة الزاهية . 

- سوف أشترى لكما ملايس جديدة وأحذية جديدة أمشبا - 

نطق رفيق بهذه العبارة . وهى يمسك بقدمى ابنيه » يضغط عليهماء 
يدلكهما فى حنان ٠‏ ثم قال لزوجته : 

. - عليك البقاء بجوار الطفلة . لا تتحركى . حتى لا تخاف الطفلة 
إذا ما نهضت ووجدت نفسها وحيدة. سوف أدير أمر طعامها وشرابها » 
علينا أن تطعمها طعاما طين) ::. 

طلب من البقال خمس روييات ٠‏ فنظر اليقال ناحية بيت رفيق نظرة 
لها معنى . ثم أعطاه المبلغ فورا . فالبقال منذ مدة يقيم مع زوجته 
وأولاده فى بيت بالإيجار ٠‏ لهذا لم يرفض أن يعطى رفيقًا ما طلب طمعا 
فى الاستيلاء على أرض بيت رفيق . 

اشترى رفيق الحليب والأرز وما إلى ذلك من لوازم " المهلبية " 
وفى الساعة الثانية عشرة أشعلت الزوجة النار وأسرعت تعد المهلبية » 
وحين انتهت اندفع رفيق إلى السوق فاشترى قليلاً من الحلوى , 
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وفى تلك الأثناء استيقظت الطفلة ٠‏ ويدأت تبكى , عندئذ وضع الحلوى 
فى فمها فسكتت لفترة ثم بدأت تبكى » وهى تنظر إلى الجميع نظرات 
شك وريبة . حين أكلت الحلوى حملها رفيق على صدره ويدأ يبصدر 
نغمات عجيبة حتى يسكتها ثم خاطب ولديه قائلاً : 

- هدا .. صفقوا بكل قوة . 

عندئذ سكتت الطفلة . لكنها عادت للبكاء حين توقف التصفيق : 
عندها وضع رفيق طيق المهلبية أمامها فسكتت , ثم بدأت فى التهام 
الطبق بسرعة غريبة . بينما كان رفيق يجلس بجوارها يتطلع إليها فى 
حب , لكن رفيق انتبه حين وجد أولاده واقفين فى صمت فقال لزوجته : 

- ألم تقدمى المهلبية للأولاد .. قدمى لهم المهلبية . 

ثم صمت فجأة » فنهضت زوجته ميتّسمة , وقدمت لولديها نصيبهما 
من المهلبية .. توقفت الطفلة عن اليكاء بعد أن التهمت المهليية لكن 

- هل تشعرين بالجوع يا بنيتى ؟ انظرى كيف تجلس فى هدوء ! 

خاطب رفيق زوجته بسرور . 

- نعم لكن ما أدرانا أن هذه الفتاة الثرية قد أعجبتها المهلبية ؟ 

- هيه يا صغيرتى .. هل أعجبتك المهلبية ؟ 

هزت الطفلة رأسها بالإيجاب . 

- ما اسم أبيك ؟ 

سالتها زوجة رفيق . 

2 ا 
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هشكزا تمد تمكمت الطفلة بيبحروف حة متقطعة ب .. ب با » فأدة دفجر رقفيق 

- ماذا يعمل أبوك ؟ 

حاول رفيق أن يربت على كتفيها..وكأنها يستنطقها الجواب 

-با ..با ..- اوه ! با.. يا ..م..اء أولا ثم نسمع اللاديو" ثم 
"هلوى” با.. با .. 
وهو يقول : 

- هذا شأن الأغنياء فى هذه الدنيا » ينهضون من الفراش فياكلون 
ويجلسون ثم يأكلون ؛ والخلاصة أنهم يأكلون وهم نيام ويآكلون وهم 

تدخا 3 

نظر رفيق إلى زوجته وهى يوجه إليها كلامه ثم انفجر مقهقها . 

اليوم يشعر بالم عادى فى مفاصله . لكنه كان مسرورا ٠‏ فإذا كان 
قد فقد الثروة مْن قبل فإنه حاصل عليها لا محالة . 

- هل تلعبين لعبة " الحصان ” ؟ ظ 

سال رفيق الطفلة ٠‏ فظهر السرور على وجهها فجأة وهشكذا ويناء 
على رغبة الطفلة » نهض رفيق ووضع ذيل ردائه فى فمه . وحمل الطفلة 
على ظهره , ويدأً يدور بها فى صحن البيت » بينما كانت تقهقه بصوت 
عال . وحين أصابه التعب أنزل الطفلة بيتما ظهرت علامات الورم على 
ركيتيه . 
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- لاا يأس .. لا بأس لا أشعر حتى بأدنى تعب .. 

قال هذا وهو يشاهد علامات القلق على وجه زوجته .. 

ظلت الطفلة فيما بعد تلعب مسرورة ٠‏ لكنها بدأت تبكى فجأة مع 
حلول الظلام؛ فقامت زوجة رفيق بإطعامها بالقوة قطعة من " البسبوسة " 
وحملتها إلى صدرهاً وظلت تهدهد عليها لفترة طويلة ٠‏ لكنها لم تكن 
.. ومع نوم الطفلة خيم السكون على البيت كله ؛ بينما ولدا رفيق يحاولان 
فهمما حدث. وقد جلسا يوجهان المروحة إلى الطفلة النائمة حتى 
لا تشعر بحرارة الجى فتستيقظ ؛ فمن يدرى كيف تعيش هذه الفتاة فى 
بيتها الفاخر .. أما رفيق فكان يدور حول الطفلة لا يقر له قرار بأى حال 

لو نال مكافأة تصل إلى ألف روبية فإن جميع مشاكله ستنتهى ! 
هكذا بدأ رفيق يتحدث مع زوجته .. ثم سيالها : 

- كم يومًا تكفينا الألف روبية ؟! 
والمخلل ! 

هكذا أجابت الزوجة بعد أن فكرت قليلاً » ثم بدأت تخاطبه بصوت 
50000 

- الأولاد الآن بلغوا عامهم الثامن أى التاسع ٠‏ وسوف بيشتد عودهم 
ويريحونك ٠‏ فلن تكون لديك قدرة على العمل فيما بعد . 

- تعم .. نعم .. لم لا ؟! 
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ثم اقترب من رُوجته وقال لها : 
لو نلنا مكاقفأة أكير ٠‏ أعدنا بتاءه . 

- نعم .. ضرورى ؛ يجب أن نحافظ على البيت فسوف يتزوج فيه 
ولدانا فى يوم من الأيام ... 

- إذن أخبرى عامل البناء حتى يبدأ العمل فى إصلاح البيت من 
الصباح . فالبقال وأضع عينيه على بيتنا هذا .. آه هذا الخبيث ستحرقه 

3 ينتفير العامل هدراحا .: 
هذا اليقال الخبيث ..! 

نهض رفيق وهو يضغط على قدميه .. ثم خرج من البيت .. 

ذهب وأتبر عامل البناء ‏ ثم عاد ورقد فى فراشه صامئًا » يحاول 
أن يستجلب النوم ٠‏ لكن كيف يأتيه النوم ؟! قضى الليل ساهرا » وفى 
الصباح وجد نفسه واقفًا أمام دكان البقال .. كان الدكان مغلقًا . لهذا 
اغمطر الى الاتتطان حك حا التقال متتتطا كالجادة السكيفة + أحد 
رفيق يطالع بسرعة غير عادية العناوين الرئيسية . كان الإعلان عن 
الأطفال التائهين فى الصفحة الأخيرة » كانت أوصاف الطفلة مذكورة فى 
أحد الإعلانات ومعها العنوان كاملاً .. جاء فى الإعلان أيضًا أن من 
يجدها سيمنح مكافأة تسره . .. تسارعت دقات قلب رفيق من الفرح 5 


152 


أعاد الصحيفة إلى اليقال » وهو يطلب منه أن يقرضه خمس عشرة 
روبية » فتسمر البقال فى البداية لكنه لم ينطق بكلمة.. أخذ رفيق المبلغ , 
وأسرع إلى البيت , فأخبر زوجته هامسا بأن الإعلان عن الطفلة ظهر فى 

- كم مبلغ المكافأة ؟ 

- جاء فى الإعلان أن من يجدها سيحصل على مكافأة تسره . 

تطلع رفيق ناحية السماء » ورفع كلتا يديه وهو يقول : 

- يا الله ! ادخل السرور على قليها : 
سالتا على خديه . 
حماما دافئًا . ومشطت شعرها , ثم قدمت لها ما أعدته من الطعام 
وهيأتها للخروج .. خرج رفيق من البيت ٠‏ وأجلس الطفلة على عرية 
مجموعة اللعب فى حجرها » وانحنت عليها كأتها تخشى من يسلبها 
إحداها . 

شد الحوذى لجام فرسه فتوقفت العربة أمام الفيلا .. فغر رفيق فاه .. 
بينما ظلت عيناه مثيتتين على "الفيلا ".. يا لها من " فيلا ".. بدت كأنها 
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سفينة تقف وسط الماء .. أخذت رجلاه ترتعشان من شدة الفرح » حمل 
الطفلة ممنفق : واتزليا هن العرية : سيكجا اللفلة تعاول أن فكلهن 
نفسها منه . بعد أن شاهدت المكان الذى اعتادت أن تعيش فيه .. لم يكد 
رفيق يقطع المسافة داخل حديقة الفيلا حتى استجمعت الطقلة كامل 
طاقتها وفلتت من حضنه ٠‏ وجرت بسرعة وهى تصدر أصوائًا عجيبة من 
دلفت من بوابة الفيلا . فتوقف رفيق ؛ أما الطفلة فكانت مثل ' فص ملح 
ذات ”4 شاف هن الأنظان ذاخل الفئلة ون كتتحت سيق كقير ا لأنه 
قانتظر عند السلالم المؤدية إلى مدخل الفيلا . 

تكد كمض لحظاق طن خلوش»حيق خا ؤحل يرتدى لناصنا 
أبيض من رأسه إلى أسفل قدميه , بساله : 

- هل أنت الذى أحضرت " تهمينه " ؟! 

- نعم يا سعادة الباشا.. 

هكذا أجاب رفيق ,. قضحك الرجل قائلاً : 

- سعادة الباشا يطلبك . تفضل .. أنا خادم الباشا .. 

شونا حسنا ها اخ 


- هيا . أسرع ! 
هكذا بادره الرجل عَاضبًا وقد رآه يبطئ فى الوقوف . فتمالك 


رفيق نفسه يصعوبية شديدة 58 


14 


ما بها من أثاث فاخر ٠‏ لم يسمع عنه فى حكايات أمراء ألف ليلة وليلة » 
ولا فى حكايات الحور .. 

نظر الباشا إلى رفيق من أعلى إلى أسفل , فشعر رفيق بالأسى 
لوقه ففل ذلك ها كان تفن له أن ماتى الن ميوت الناسن “ الثوات* 

- أنت الذى أحضرت الطفلة ؟! 

- نعم يا سيدى , فقد وجدتها تبكى فى الشارع . 

- نحن مسرورون منك » لقد أديت لنا خدمة طيبة ٠‏ ذهبت الفتاة مع 
زوجتنا لحضور حقل زواج ٠‏ وهناك خرجت إلى الشارع .... 

- سيدى .. أنا 5 

قاطع رفيق الباشا بصوت متهدج من الفرح .. لكن الباشا قال : 

- إن والد الطفلة فقد وعيه بالأمس حزنا وخوفا عليها » وهو رئيس 
لنا' شدمة طيية ,هذه مكافاة لله +: 

وضع الباشا ' خمس روييات " في يد رفيق ٠‏ ثم اختفى خلف 
ستائر الغرفة ! ! 


زم 


درب ال حياة 


الدكتور عاشق حسين بتالوى 


قضيت اليوم بطوله من الصباح فى خدمة ضيوفى الذين قدموا إلى 
بيتى اليوم » وعند العصر على وجه التقريب تمكنت بصعوية من توفير 
وقت للقراءة . وأخذت أمارس هذه الهواية حتى حلول الظلام » ولهذا 
أعسفة الوق الكميض التزهةقى الهواءالظلق ».وهق كاءة جا نكوة 
يعد العصر .. حين أضأت المصباح شعرت بعدم الرغبة فى مواصلة 
قراءة الكتب . فاتجهت إلى تصفح جريدة ' الفطرة ' وهكذا خرجت من 
بين الجدران الأربعة أتمشى قليلاً ‏ ولم أكد أخطو خطوات قليلة حتى 
شعرت بأن هناك من يسير خلفى . ثم يريت على كتفى نهدوء ... حين 
التفت وجدت رجلاً نحيفا ممشوق القوام » فى ملابس رثة , ونظرًا لأن 
الظلام كان قد.يدا يغظى كل شدىء ,ققد انتكغرفت وفنا التغرف علنه , 
لكن حين سمعته ينادينى باسمى » شعرت بصوته المألوف عندى ٠‏ 
ةل ان وكود هنا مز هفوت "مدقو تمرك هت ون 


تملكتنى الحيرة : 


- أصغفر !! 
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على ظهره بالطريقة العفوية القديمة التى تعودنا عليها أيام الدراسة 
قائلاً : 

- 1 أنت بخير ؟ ماذا فعلت ينفسك .. أى حال هذه ؟ لولا أنتك 
نطقت باسمى ما عرفتك . 

قال متململاً : 

بكترت قادما من ملتان . وفى الطريق سرقت حقيية ملايسى 2 
مدوية .. ثم حاولت أن أتمالك نفسى ٠‏ وقلت له : 

- والله هذه من عجائب الدتيا أن تضيع ملابسك هكذا فالأمر 
لأن وضعك هذا مثل الرسام أو المصور أو التحات الذى فقد مقتنياته 
الفنية التى ظل يجمعها بالعرق والجهد طوال العمر ! ولا شك أن هذه 
الحادثة ستضر كثيرا دنيا الفنون الجميلة !! أخبرنى كيف وقعت هذه 
الحادئة ؟ 

فرد قائَلاً : 


- يا رجل !! أتهزا ثانية ؟ ظننتك ستسائلنى أو لماذا حجنت ؟ 
وظننتك ستوفر لى أولاً أمر قيامى وطعامى 2 سوف أنزل عندك ؟! 
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حفن يركة للدي قال بتكنا يناه 

القع اشر الى بسكن نوكين تددن عدن الكراسن" ريد ةف 
اطمئنان وهدوء » نظرت إليه وضوء المصياح يقع على وحهه , فلاحظت 
أنه صار أكثر نحافة:. ٠‏ نرع 1 طربوشه " التركى الذى يضعه على رأسه 
عادة بطريقة عفوية أقرب منها إلى اللامبالاة » وألقى به على الطاولة , 
ثم بدأ يدندن ؛ لكن بدا من شكله العام أنه بتتصنع . فهو ليس على 
طييعته المعتادة . 
الكابة جميع ملامحهء يرتدى ملابس عادية بل أقل , فى عينيه ضياع .. 
أبن هومن ضيقن الذى عرفتة يمن قرلن هنا كن الذغابة والتكاف اللطيفة: 
صاحب الوجه المشرق البسام . أصغر الذى كان يقلد دائمًا وجهاء 
المجتمع الإنجليزى 58 أصغر الذى كان ببهت الحاضرين بشخصيته 
الساحرة . وكلامه اليليغ » ويحيل مجلس الأصدقاء إلى بهجة وفرح 

كنا جميعا نعترف ونسلم بحسن نوقه » وكان رأيه فيما يتعلق 

مرت لحظات صمت فقلت : 

د أأوه ...يا أخى'! إذا كان لديك كلام أخنى فقله :. الخطأ كل 
الفكافة تعلقة بطل الصا عة .15ل زلكها مسرصة ووتعفها طن حسسى :.: 
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كنت مضطرا للإسراع . فوضعت جميع ملايسى الأخرى مع بعض 
الكتب فى حقيبة . ثم حملتها ووصلت إلى القطار .. وشناك طرأت على 
جيدا المسافرين داخل عرية القطار . بعدها شعرت بوجود رجلين يبدو 
بالصدفة , وعندما استيقظت عند محطة ' خانيوالى " اكتشفت أن 
الرحلة . وأنتظر حتى يسهل عليهم البحث عن الحقيبة . لكنى فكرت » 
وقلت : ما حدث قد حدث » وسوف يجدون الحقيبة إن كان حظى طييا » 
وإن لم يجدوها فالحمد لله الذى حفظ على بسلامتى .. لو كانت هذه 
الحادثة وقعت فى ظروف أخرى فربما لا أشعر بالحزن أبدًا » لكن كان 
لدى برنامج غير واضح . كما أننى كنت أعيش حياأة غير مستقرة ٠.‏ 
يلزمنى فيها أن تكون ملابسى ويكون هندامى على خير ما يرام » لهذا 
كان ضياع الملابس صدمة المتنى كثيرًا وأصابتنى بحزن شديد . 
أخذت نفسا عميقا وقلت له : 


- أصغر .. تحن الهنود نشيخ ونكبر بسرعة .. أقصد الشيخوخة 
العاطفية » إنك تخرج من بيتك مضطرب الذهن ؛ ثم تمضى طوال سفرك 
غائَيًا عن الوعى ناسيًا كل ما حولك .. أقسم بالله لا يمكننى تصور هذا 
الأمر . لكن ألاحظ هذه الشيخوخة تضغط علينا كل لحظة بعنف ٠‏ وهناك 
من لا يستطيعون أن يحصنوا أنفسهم ضد هذا الأمر .. على كل حال 
لا يبقى أمامنا سوى الحيرة .. اعتبر حياتك الماضية كلها مجرد هراء .. 


100 


-هراء !! 

انتبه أصغر ونهض جالسا واسترسل قائلاً : 

- أتعلم أننى لم أنحرف قيد أنملة عن مبادئى وأصولى , والمسالة 
هى أننى أمر بظروف خاصة:. كما أننى ما ادعيت إطلاقًا أن أعصابى 
من فولان , وقليى من حديد » ودماغى من حجر » فكل حى يمر بمراحل 
تطور فى الحياة سواء كان ذلك بطريقة شعورية أم غير شعورية ٠‏ وأنا 
أشنا واحد من هؤلاء الأحياء الذين لا يدعون أنهم يفهمون بسر الحياة , 
سر الحياة الذى هو على حسب قولك يلقى الضوء على هدق الحياة , 
وعليه فقد وضعت لنفسى عدة أصول تهدينى على درب الحياة .. 
قد تضحك على هذا الكلام لكنى سمعت هذه الضحكات عدة مرات من 
قبل , إنك لن تستطيع أن تجبرنى على أن أسمى النور ظلمة أو الظلمة 
نورا ء لا شك أن يبداخلى كثيرا من السلبيات . ومن الضهف الافتقار 
للحنكة والخبرة + ؤأنا أعمل مكل جه على التكلطن من كل هذه الأنون 
السلبية فأنا فى النهاية إنسان . لست كويًا أو كأاسا لا أتأثر بما فى 
داخله » فأنا أدرك أن هذا الاضطراب لا فائدة منه البتة ‏ وأنه من أكبر 
المعوقات للوصول بالحياة إلى درجة الكمال . لكن هذا ليس بالضرورة 
بسبب قصور عملى فلا زلت أحتفظ بداخلى ببعض الحقائق التى قد 
تسميها أنت وهم , ولكن بالله ! أخبرنى هل هناك فى حياتنا أمر ما 
ماديًا كان أو غير مادى ليس أبساسه الوهم ؟! 

يا صديقى العزيز ! إن جميع أعمال الإنسان وقياساته كلها 
اعتبارية ولو أن هذا صحيح فما معنى أن نسكب الدمع ونبكى على عدم 
التوفيق أو الفشل ؟ امنح الفرصة لتلك الأصول التى أقولها لك والتى 
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أعتبرها واقعًا وهدفًا وتعتبرها أنت وهما » حاول أن تعط لها مرة واحدة 
الفرصة فى حياتك ثم انظر كيف ستنقشع الستارة الغشاوة أم لا ؟ فى 
هذه الدنيا حيث يعيش كل ذى روح فى تسلسل لا نهاية له . كيف 
يمكننى أن أتخلص من السلسلة الطبيعية للأسباب والنتائج ؟ أنا مثلى 
مثل بقية البشر أتمنى أن تكون لى القدرة على الأسباب حتى آخذ 
بالنتائج حسب المنشأ . لكنى فى معظم الأحيان أتعرض للفشل ٠‏ لماذا 
يؤثر الفشل على أذهاننا ؟ هناك فرق بين طريقى وطريقك . 

يعلم الله وحده كيف انقجرت ضاحكًا بل مقهقها » وهو يسرد على 
سلسلة من العديارات الفلسفية وهكذا أسكتته ضحكاتى .. فقلت له : 

- سبحان الله ؛ كم كان رائَعًا ذلك البيان الرائع ! أحضر مرآة 
وطالع صورتك فيها حتى تتأاكد من صدق أصولك . . انظر قليلاً إلى 
هذه الطلعة التى لا توجد فيها قطرة واحدة من قطرات الحياة .. انظر 
إلى جبهتك .. وانظر إلى زرقة خديك .. انظر إلى الهالة السوداء حول 
عينيك ! تحسس بيدك ضلوعك واحسب كم عددها .. انظر إلى ملايسك 
هذه .. فل هى ملايس الإتسان الذى كان يضري به المثل منذ مدة قليلة 
بحسن المظهر والهندام والذوق » ويعده الآخرون إمامًا من أئمة 
" الشياكة "... ؟! ثم أخبرنى هل تطلق على هذا اسم الشباب الخالد ؟... 

لابد من أن أقصل الحديث عن أصغر ... 

كان أفعفتحن صنديقا لى . وكانت صداقتنا منذ زمان .. أيام 
' التلمذة ' كنت مع أصغر فى كلية واحدة لأربع سنوات ٠»‏ وأقمنا فى 
مينى واحد بالمدينة الجامعية. منها سنة أقمنا فيها معا فى غرفة واحدة : 
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لم يكن له أشقاء أو شقيقات, كما أن علاقته بوالده لم تكن على ما يرام , 
وكان والده يتحمل نفقات تعليمه طوعا وكرها .. ولهذه الأسياب كلها وجه 
أصغر اهتمامه وتركيزه على حياته فقط .. وكان فى الإجازات لا يذهب 
إلى البيت إلا نادرا » وكان يأتى معى أحيانًا . وأحيانا أخرى يتجول فى 
مدن الهند إذا ما وجد فسحة من الوقت وقليلاً من المال » وكان السفر 
والتجول هوايته المحببة » وقد أوجدت صعوية الظروف هذه لدى أصغر 
نه ما من قوة الإرادة والاعتماد على الذات . 

فى مجتمعنا هناك واجبات تعود على الفرد من حيث كونه إنسانًا , 
ولا علاقة لها أبدًا باتجاهات الإنسان الفطرية أو ذوقه الحقيقى منها 
خدمة الوالدين , المروءة مع الأصدقاء . قضايا الزوجة والأبناء . محبة 
الأخوة والأخوات ... سلاسل من العلاقات تعد بالمئّات تقيدنا بمختلف 
شعب المجتمع بحيت لا يبقى هناك أى مفهوم على الإطلاق للحياة 
الانعزالية أو الفردية . 

فالحياة الإنسانية أساسا هى اسم لمجموعة من العلاقات العاطفية 
وروابط الدم ؛ ومن المستحيل أن يعيش الإنسان لنفسه فقط , والإنسان 
الذى لا يأبه يما بوجه له من نقد . ويكون على استهداد لأن يفعل أى 
شىء لتحقيق رغباته فى الدنيا ‏ ظنًا منه أن كل ما فى الكائتات ٠‏ إنما 
هو من أجله فقطء لا شك أنه قد يحقق فى حياته نوعا من اللذة الخاصة, 
وقد يعبر البعض عن هذه الحالة باسم " اللامبالاة " . لكن الحقيقة أن 
من لا يستطيع أن يكبح جماح عواطفه , ومن يفلت الزمام منه أمام 
مواقف بعيتها . هو الذى يتصف بيصفة اللاميالاة أيضا .. 

حين التقيت بأصغر قبل عدة سنوات من يومنا هذا » راعنى 
ما لاحظته عليه من تحرر عجيب وصل إلى درجة اللامبالاة.: كيف يكون 
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مثل هذا الشخص طالبًا جديدا . ويكون بهذه الطبيعة الناقمة . كان من 
حيث الذكاء يحتل موقعا ممتارًا بين طلية فصلنا , ولأنه قسم أوقاته 
بطريقة عجيبة لهذا لم يمكن أحيانًا يفتح كتابًا لعدة أسابيع » وكان حين 
يأتى وقت الامتحان مثل زاهد الليل . يحرم على نفسه النوم » وحين كنت 
ألومه على أسلوب اللامبالاة هذا كان يجيب قائَلاً : 

- أنا لا أرغب فى أن أكون طالبًا أى دارسًا مشهورًا حتى أنكب 
على الكتب ليل نهار ٠‏ وأجعل من الكتب هدف حياتى , تلك الكتب التى 
تسلب الإنسان القدرة على المشاهدة وتصيبه بالأمراض الذهنية , 
يكفينى أن أذاكر بما يضمن لى النجاح . 

وبعد عامين حين شاء الله أن نقيم معًا فى غرفة واحدة , 
بدأت أحواله وأطواره تتضح لى أكثر فأاكثر ٠‏ كان من عادته أن يخرج 
بعد تناول طعام العشاء ثم يعود فى الساعة الحادية عشرة ليلا , 
بينما لا يسمح طبقا للقواعد المعمول بها , لأى طالب بأن يكون خارج 
غرفته بعد التاسعة ليلاً » ومن حسن حظه أن مشرف المدينة الجامعية 
كان رجلاً مهذيًا ومتفاهمًا ٠‏ فكان إذا عنّف أصغر ضحك الأخير قائلاً : 

- يا سيدى ! إن تعميم قوانين بعينها على الجنس البشرى ليس من 
العقل فى شىء فالقدرة الإلهية قد استثتت منها بعض البشرء والعيد لله 
وأحد منهم !! 

كانت رفقته مدعاة للسرور » لكن حين يعود فى منتصف الليل 
فيوقظ النائمين ويضرب الباب فيقلق راحتى؛ كنت أجد نفسى متضايقا , 
ثم لا يهم إذا اقتصر هذا الأمر على يوم أى يومين لكن كان سلوكه على 
هذا المنوال مدة ثلاثين يومًا فى الشهر .. ذات ليلة عاد متأخرًا جدًا : 
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ريما كانت الساعة جاوزت الثانية صباحا , ومع طلوع الفجر , بدأت 
حزم أمتعتى » فأخذ يسالنى فى قلق شديد : 

- إلى أين تنوى الذهاب ؟! 

فصرحت فى وجهه : 
خاف الله ! إنك تضيع نهارك فى الكلية فى الهذيان والتخريف , ثم تفسد 
وقت الراحة والنوم فى الليل: إذا كان هذا الاستهتار قد سيطر على عقلك 

- يا صديقى ! أغضبت ؟ إننى أتحمل ما أنا فيه مستمدا العون 
من وجودك معى وإلا فكيف تأتينى أنا الإنسان المفلوت عادة البقاء فى 
سجن مبنى المدينة الجامعية هذا.. يا صديقى ! كيف أجد إنسائا مثلك , 
لقد قلت أكثر من مرة إن التحول إلى دودة كتب ليس هو الغاية من 
الدراسة . فالإنسان يبقى طول العمر تلميذًا ٠‏ وهناك فى الدنيا مات 
السبل أمام الجميع للحصول على العلم ؛ لكنك لا تريد الخروج من مبنى 
الكلية ولا من قوقعة الكتب الدراسية .. بالله عليك لا تصبح مثل ضفدع 
البئر .. اخرج ! انطلق .. تجول فى هذه الدنيا .. شاهد جوانب الحياة 
الخظفة خرن كواسك ‏ 

كان حول أصغر أصدقاء كثر , لكن نظريته عن الصداقة كانت 
نظرية عجيبة ٠‏ كان يقول : إننى أضحك على أولئك الناس الذين يرون أن 
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فتحن نحاول أن نجعل من هذا الشىء المعدوم غذاء للروح .. إن من ليس 
لديهم الكفاءة ليعيشوا دون صحبة الأصدقاء يبتلون بخدا ع نفس خطير .. 
ولعلك رأيت كثيرًا من هؤلاء المخدوعين , الذى يجلسون يذرفون الدموع 
فى ذكرى صحبة قديمة ٠‏ يتذكرون الأيام الخوالى ويتحسرون ويتأوهون . 
وهؤلاء مثلهم مثل من يفهم أن الصداقة مثل الخبز , يحتاجه الإنسان فى 
كل وقت ... يا أخى اعرف الحقيقة إننى أعتبر الصداقة مثل الشطرنج 
والتنس وسيلة لقضاء الوقت .. أقوم أحيائًا بالبحث عن صديق إذا 
شعرت برغبة فى ذلك . ومثلما يمكن أن أعيش دون أن ألعب الشطرنج 
يمكننى أن أعيش بلا أصدقاء دون شعور بالملل. 

كان أصغر يهتم فقط بأمر ملابسه وهندامه » ويحتاط فى ذلك 
كثيراء وكان بالطبع يميل إلى المزاح والدعابة . وكان يعتقد أنه يمكنه 
خداع الدنيا فقط عن طريق الملبس والهندام . كثيرا ما كان يقول بأنه 
طبفًا للحضارة الجديدة فإن الملايس الثمينة والشكل الجميل والتحدث 
بفصاحة وبلاغة عن أحداث العالم ومجرياتها يجعلك تستغفل الدنيا كلها.. 
ولا عجب فى ذلك . 

تاخهرة ارتكى عماقة مسب انحن أقا مك الكلءة تشقل لعفا 
السنوى , قام أصغر بتفصيل 'بدلة '" رائعة لحضور الحفل ٠‏ وقى يوم 
الحفل استعرض ملابسه فعرف أنه ليس لديه رباط عنق جديد . يضعه 
حول عنقه مع "البدلة" الجديدة . كنا فى آخر الشهر وكان جيبه خاليًا : 
فظل يفكر ويفكر ء وفى النهاية أخذ كتاب الفلسفة الذى اشتراه منذ عدة 
أيام » وياعه لبائع الكتب:على الرصيف بنصف قيمته ! ثم ذهب إلى 
السوق واشترى رباط عنق جديد ! 
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دائما مديونا ٠‏ وكان يقول : 
داتى الذى سيصمل إلى حوالي خمسة آلاف روبية فإثى رغم ذلك لايد 
أستدين القليل من هذا وذاك . 


من لم يعرفه جيدًا ظن أنه صاحب نظرة سطحية , لكنه لم يكن 
يهتم بشىء ٠‏ وكان ينظر إلى نقاط ضعف أهل الدنيا ويضحك .. لم يكن 
من طريق للعيب والصواب لم يسبق له أن مشى عليهء ولم يكن هناك 
درب للخير والشر إلا وسلكه ! وهو يعتبر الجهل وعدم الدراية ضمانا 
للسعادة والسرور , لكنه من القلائل الذى يفكرون ومع هذا فهم 
مسرورون ! 

كان اهيفو يفنا إفنانا لوه الأسل» لكن الكسل الذى مزاخله 
لوحك نات ] على ساون من كيهل ؛ لقد ذاق طعم الزمان بمرارته 
وحلاوته . هام على وجهه فى دروب مفروشة بالشوك كما ,عضي انها 
على فرش تغطيها الورود ٠‏ ثم وصل إلى نتيجة مفادها أن الإنسان عليه 
أن يرى تنوع داخله بمنظاره ٠‏ فيصاب بخدا ع البصر وتبدو له الكائنات 
كلها مثل قوس قزح .. وعليه أن يوجد فى طبيعته شعور الاستغناء ‏ 
عندها سيعيش حياة القصور وهو فى أكواخ القش . 

ذات يوم كنا نجلس معا : كان معنا صديقنا وحيد أيضا , ووحيد 
كان حاد الذكاء » لكن ذكاءه صار له وبالاً » كان خياله دائمًا يجعله دائم 
الاضطراب . مثل سفينة ضريها طوفان .. كان وحيد بعض شاعر ٠‏ 
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وبعض إنسان واهم » وكان بعض مريض ٠‏ لكن ما غلب عليه كله هى أنه 
يرى نفسه جريح المحبة .. فمال إلى الوحدة والعزلة » وظل مشغولا بكله 
إما فى البكاء على العهد الماضى وإما برؤية حلم المستقبل , مما كان 
يجعل حاضره حاضرا بائسا !! | 

كان ينادى اصقن يلقن * الشديك" وكان أصغن ينتشى فيتضيرف 
مثل الرجل ' الشيك " 

ذات يوم دار بينهما حوار لطيف ؛ أضاف إلى معلوماتنا الشىء 
الكثير الذى غمرنا بالغبطة والسرور . قال أصغر : 

- انظر يا أخ وحيد ! لو استمر حالك على هذا المنوال لعدة أيام 
فجرك حصي ادا عجارن كين وجبل كنى الذى حفره فرهاد بحثا 
نهر اللبن. من أجل معشوقته ! وسوف تحل محلهما ٠‏ وتكون خليفة لهما. 
وهكذا إن أردت أن تخلد اسمك فى هذه الدنيا أو تكون على قائمة 
شهداء العشق . فامض على هذا الدرب واستمسك بهذه الطريقة .. لكن 
إن أردت البقاء على قيد الحياة » وأردت أن تمتص رحيقها الحلى فبالله 
عليك"اترك هذه المنحوسة !! إن عشق أهل الأمم الحية يهب الحياة » لكن 
عشقنا نحن الهنود . هؤ وداء السل بسواء بسواء .. ثم إن بقاءك فى هذا ' 
اليلد وتحولك إلى عناشق هو معركة ضند الفطرة .. إننى سمعت أن 
محبوبتك ستكون من نصيب شخص آخر بما يتماشى والطريقة الهندية : 
تعشق تعشق إنسائًا وتتزوج من إنسان آخر » فإذا كان ما سنوت بكرا : 
فلماذا لا تنطح جبال الهمالايا » قتدمى رأسك ؟! 

إن الحب اسم لقمة الضعف العاطفى . ولاحظ العجب في أن: كل 
مدع يحاول أو مشفل هث هبه شيمًا طاهرا . والملاحظ أنه كلما ازداد 
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غليان الدم فى العروق كلما بدأت جرائيم المحبة فى الانتشار !! 
أناتكيرات اعاذا ينقصن هوا الك الستفيق من مضا حت يضاف 
إليه مصيبة العشق , من أكبر المصائب إننا نفتقد صلاحية الحياة على 
وجه الأرض .. نتحدث ويطول الحديث ثم تغرورق العيون بالدموع , 
وتصدر الآهات والتأوهات فى كل وقت .. تخدع الدنيا » ونعتبر من 
يبتسم أو يضحك عدوا للتعاليم الربانية » أما من يقهقه فهى مذنب , 
ارتكب معصية ء لماذا نقحم الدين هنا أيضًا ونصدر الأوامر : عليك أن 
تحنى رقبتك , وتغلق عينيك . وتمشى فى صمت .. بينما أمامنا أمور 
كثيرة » وأشياء بسيطة فيها ثروة من المسرات والفرح تناديك أن تنتبه 
لها ؛ لكن كثيرا ما نشاهد من يرقد على فراش المرض يتأوه » وهناك 
من يحطم نفسه بالتفكير فى الماضى وأحزانه .. لماذا ؟ ذلك لأننا نعرض 
أنفسنا لضريات موج الحياة . لا أحد يريد أن يغوص فى الماء فينجو 
مما هو على السطح . ويرى الشروات المدفونة فى الأعماق , وتلال 
الجواهر الغالية . وأكوام اللؤلق .. 

إن سر الحياة الناجحة هو ألا تعطى مثل هذه الأهمية للحياة .. 
تنقس هواء الحياة العليل المعطرء الذى يمر بك. عطر قلبك وعقلك بهذا 
العطر وامض على درب الحياة .. تطلع إلى رحابة الكون من حولك » 
فهو مملوء بآلاف العوالم مثل عالمنا هذا . وهى عوالم مملوءة بالأحياء . 
تخيل هذه الأحياء . وفكر فى وجودك أيضا فى هذه المساحة الفسيحة 
بين السماء والأرض وكأتك على حافة غار الفناء العميق . ترتعش فى كل 
لحظة فى مواجهة الرياح المعاكسة , فأنت لا شىء ! والأجل يمكن أن 
يختطفك بإشارة بسيطة من خالقك .. .. فكر فيما ينتابك من قلق » فكر 
فى سلسلة الألم والعلل اللامتناهية التى أقلقت منامك بالليل . وحولت 
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نهارك إلى جحيم .. حرك دماغك , فكر .. لا تجعل الحياة وقفًا على ملء 
الجسم بالطعام وتغطية الجسد بالملايس .. أخبرتى هل يموت أحد من 
الجوع . وهل يوجد من يمشى فى الشارع العام دون ملابس ؟ تأكد من 
أن كل إنسان يتناول طعامه على قدره . كما أن المسئولين يكسون من 
يمشون فى الشوارع عرايا.. ثم لماذا تميت نفسك نتيجة مخاوف خيالية , 
وأحزان ن لا أساس لها من واقع ؟ إذا لم يكن عندك قميص من حرير 
فليكن .. البس قميصا من خيش .. وإذا لم يكن لديك حذاء إيطاليا 
اليس " خا متحلءا .هقينا ومزكتها.! 


يا صديقى العزيز ! تخيل الدنيا مسرحا . وكل رجل فيها وامرأة 
ممثل يلعب دوره ٠‏ قمظاهر الفرح والألم والحرمان وغيرها هى فى 
الحقيقة تمثيلية : “تراجيديا' أو 'كوميديا ' .. لا يكون التأثر بها من 
العقل فى شىء .. يجب أن نتفحص كل واقعة دون تحيز » ولا يجب 
الخلط:بين الأحاسوسن الذاقة وتوعدة الوقعة . 

فى هذا العالم المتغير لا يوجد ثيات ٠‏ فهناك رسالة للحياة الجديدة 
فى كل لمحة تمر طبقا لتأثير تغير الزمان وتقلبه . فحين تشاهد أحدات 
العالم اقصل بينك وبين أحاسيسك تمامًا مثل عالم الكيمياء والطبيعة , 
وال فالكاء والعويل فن الأموى الزاكرة عن الكن: 

كثيرا ما كنت أتساط لماذا نشيخ بسرعة فى الهند ؟! أظن أن 
السبب هو أننا بالإضافة إلى أنتنا لا نولى الحياة أى أهمية ؛ فإننا 
لا نحاول أن نجدد فيها . فنحن منذ ولادتنا وحتى الممات نعيش فى بيئة 
واحدة لا تتغير » نتريى فيها , ونتعلم فيها ٠‏ وفيها موت .. من الضرورى 
أن نأخذ حظنا من أى شىء نريد الاستمتاع به . فالطالب إذا وضع 
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وتسيه فى الككب مخ المبها عدت الساء ورا أن اللسن والزياضة 
حرام . صار هدف الاستدذكار هو الموت » ولو قام المحامى بجعل حياته 
بين البيت والمحكمة , وبين المحكمة والبيت ؛ أو قام الطبيب بإغماض 
عينيه عن الدنيا » ووقف نفسه لمعاينة المرضى , وتشخيص حالاتهم فإنه 
يكون قد رأى الحياة من جانب واحد فقط . وكف نظره عن بقية جوانب 
الحياة . إن طبيعة الإنسان تسأم الاستمرار فى تذوق نوع واحد من 
الطعام ‏ ولهذا نوع مشاغلك . يصبح كل ما فى الدنيا جميلاً جذابًا ! 
اجعل من نفسك أحيانا إنسائا فقيرًا , وتطفل على الكرماء : واجعل من 
تفمك أخنانا كريما قتضدق على الفقراء +( 

جمعتنا الدراسة معا حتى مرحلة البكالوريوس ٠‏ ثم جاءت مرحلة 
الماجستير ‏ فظل أصغر فى البيت دون متابعة الدراسة » ريما كان يريد 
أن يجرب كيق تكون ' البطالة * لكن عرفت فيما بعد أن والده لم يكن 
يرغب فى أن يستكمل ولده تعليمه . ولهذا اضطر أصغر إلى البقاء فى 

مر عام قبل أن يلتحق أصغر بكلية الحقوق فأثار بذلك دهشة 
أصدقائه .. فأين هو من دراسة القانون . لكن ريما فكر فى أن هذا هو 
السبيل الوحيد للإصلاح ففى مجال المحاماة يمكن أن يطفئ ظماً فكره .. 
كان أصغر طول العام يحمل كتب القانون الضخمة ٠‏ قاطعًا مسافة ميلين 
كل يوم ليصل إلى الكلية فى الثامنة صباحا .. أما بقية حياته فكانت من 
تكتسموهحيا كا كان حمهة هن الضدة اورهها كان هنذا كفنا سيت 
التحاقه بكلية الحقوق.. لكن ذكاءه لم يمكنه من مواجهة دراسة الحقوق , 
فمن ينجح هو فقط من يوجه كل اهتمامه للدراسة دون غيرها .. 
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عرف أصغر خير رسويه فى الامتحان من صحيفة إنجليزية تصدر 
ويكلمات واضحة : 
مضا زنك دزا سك ونققاك ر جلك هنا وهثاك :: 
وفك أندى اتسالخة حفن تارذ العام« 

- على أين العزم ؟ 

- أنا ذاهب إلى بمباى . 

ساف نان است فل كنال 

- لماذا تقلق.. أنا لست مخلك أحلم بالحصول على أعلى الشهادات : 
كما أننى لست متك أحلم بأن أكون إنسانا وجيها ؛ أنا أريد فقط أن 
أحصل على قوت يومي ٠‏ لأيقى روحى داخل جسدى » ثم أجد ما أستر 
فى أى مكان .. ولهذا تتساوى عندى لاهور وكراتشى ٠‏ ولكهنو ويمباى » 
وحتى لندن ! 

ان شع قلدل فز الروينات بترا كوا حلي يقكن الزوينا كه تفن لفو 
لان تسافر شتات 'إلى بعداى .. 
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كما أننى لم أكن أعرف له عنوانًا .. وفى يوم من الأيام وصلتنى دعوة 
لحضور حفل زواج آدم إسماعيل أحد أصدقائناء وهو من سكان بمباى » 
عشاء فى مطعم ' تاج محل " فاجتمعنا فى إحدى الصالات الفخمة , 
وبينما كنا ننتظر قدوم الطعام إذا بعمال المطعم يدخلون الصالة حاملين 
الأطباق .. تسمرت عينى .. وقعت عيناى عليه .. اعتقدت أننى فى حلم » 
لا علاقة لما أرى بالحقيقة .. لم تبدر من الشخص القادم نحوى علامات 
التأثر أو الدهشة .. فقط شاهدت على وجهه ابتسامة خفيفة . لم تبدر 
منه علامات الحيرة أو الاستغراب أى الاستعجاب .. كان هذا أصغر 5 
خرج ودخل مرة أخرى إلى الصالة أمسكت بذراعه رغما عنى وصحت : 

- أصغر .. أبن أنت ؟ 

أجاب وهو يحاول أن يتمالك نفسه : 

- هذا وقت العمل .. تناول الطعام أولاً . ثم نتحدث فيما بعد . 

تغير زقاقن :دنا الأمن > غنزيت الحديية قادلا : 

- ,سأخبركم بكل شىء بعد تناول الطعام . 

حين بدأنا الخروج من المطعم » جاعنى أصغر لدقائق وقال : 

- لم أفرغ من عملى يعد .كما أننى لن أذهب معك . فأخبرنى أين 
تقيم ؟ سآتيك صباحا ؟! 
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فى أول فرصة تسنح له .. 

وفى اليوم التالى لم أكد أفرغ من تناول طعام الإفطار حتى جاعنى 
خبر وصوله , كان يرتدى 'بدلة رمادية » وقبعة إنجليزية غالية » وينتعل 
كذ وراكها-. 
فوقعوا فى حيرة حين شاهدوه هكذا .. حين وضع أصغر قدمه فى 
الغرفة أطلق ضحكة مدوية . وقلب هدوء المجلس رأسًا على عقب . 
وأخذ يعانقنى بطريقة همجية .. تفحصت ملايسه مرة بعد مرة وتعجبت 
بيتما هو الآن فى حلة قشيبة لا يرتديها محام يترافع فى هيئة القضاء 
العالى .. ساألته : 
العمل منذ وصولك إلى يمياى ؟ كم هى مخجل أن يقوم شاب مثلك 
تخرج من الجامعة , كله ذكاء بإذلال نفسه هكذا .. 

قال : 
لله باق على ععاداتى القديمة .. طالما قلت لك إن الدنيا مسرح ء وإننا 
جميعا ممثلون . وكنت تعارضنى بشدة ٠‏ وتظن أن هذا أمر غير وارد . 
والآن رأيت كل شىء بأم رأسك ٠‏ رأيت كيف أطبق هذه الأصول يطريقة 
عملية . . يا أخى أنا أصدقك القول . أنا أكثر منك سرورا واطمئتنانًا , 
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فأنا حر بعيد عن غم الدنيا وقلق الآخرة » طعام جِيد , ملبس جيد , 
أتفرس طيائّع البشر فى بمباى .. ما ذا ينقصنى غير ذلك ؟ إننى أعيش 
فى عالم من الحرية . قى السنتين والنصف الماضيتين مارست عشرات 
الأعمال . قمت بالتدريس تارة . ويالكتاية فى الصحف تارة أخرى »2 
عملت وكيلاً لشركة ' سنجر " التى تنتج ماكينات الحياكة , وتنقلت بين 
دور السينما والمسرح ٠‏ وعملت أيضًا فى الترام ؛ وياختصار كنت كلما 
شعرت بالضيق أو شعرت بآثار الشيخوخة تظهر على مشاعرى »٠‏ أغير 
على الفور نوعية عملى .. انظر إلى .. أراك تغبطنى على ما أتمتع به من 
صحة حددة .. 

حقا كان أصغر يتمتع بصحة جيدة ؛ فقد امتلأ جسمه واكتنز , 
واحمر وجهه من الدماء التى تتجرى فى عروقه » وبدا بقامته الفارعة كانه 
مصارع .. قال ٠‏ 

- أقوم هذه الأيام بتدريس ابن أحد الأثرياء » فبالإاضافة إلى 
الراتب الشهرى أقيم فى بيته » وفى المساء أكون فى مطعم "تاج محل , 
التقيت منذ أيام بمندوب شركة تجارية مشهورة فى ألمانيا » وقد وافق 
على أن يأخذتى معه إلى ألمانيا للعمل فى مجال التجارة .. لم نتفق على 
الشروط يعد . فمن الممكن أن أسافر إلى ألمانيا خلال شهور قليلة وهكذا 
أكون قد حققت رغبتى القديمة فى السفر إلى أوربا .. 

مضت سنة أو أكثر من بسنة على عودتى من بمياى ؛ توطدت علاقة 
الصداقة بين أدم إسماعيل وأصغر . وهكذا عرفت من خطاب وصلنى من 
آدم إسماعيل أن أصغر ساقر إلى المانيا !!!! 


دمت 
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السراب 


شهناز إسلام 


منذ أول يوم خرجت فيه ' وردة" من بيتها إلى العالم الخارجى » 
لتلتحق بالعمل فى المكتب . لاحقتها كثير من النظرات الجائعة » وفى 
اليوم التالى حين جلست أمام الآلة الكاتبة . لاحظت أن رئيس الموظفين 
وجميع العاملين بالقسم . قد جلسوا فى غاية الأدب والكمال » فى 
المسابقة التى أجريت بالأمس . كانت ترتدى ملابس نظيفة ٠‏ فيها سمات 
الاستعراض . والتباهى أيضا » وكان انضمامها إلى " مجموعة " 
الامج والكق كانه فسنة معظرة + انمه من عد ةا ملو 
بالورود.شيت من خلال نافذة مشرعة. 

كان كل إنسان يحاول أن يتمتع برحيقها من على البعد » ويستمتع 
بلطافتها ورقتها . رغم أنها كانت تمضى فى عملها على وتيرة واحدة : 
تؤدى عملها . وفى وقت فراغها كانت تشغل نفسها بحل الكلمات 
المتقطعة .. وحين يحين موعد الخروج تحمل المظلة وحافظة الطعام » 
وتلساحب هق امك فى :صمعت:واذ) حاول اهن الوظفن الاقتراب عتها : 
لم تكن تبدى تجاهه أى نظرة عدائية» كما لم تكن تعنفه بشكل أو بآخر » 
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فل شكق ترض فن التهية الزشعمة :الى السلا العائت نين الزجلةء 
ا 

وكائت تكزت قد الوطق الالقشا ب كا ذااعتاو محخديه التفسه 
بها ء أو إظهار تواضع من نوع ما . واجهته برفع حاجبيها بحركة 
خفيفة لها مغزى واضح ... ثم تظل منهمكة فى تحريك إبرتها التى تغزل 
بها الوك أحانا «وهئ تصدر افدن الأعماق :: 

لم يكن هذا القبول المتزايد على خطب ودهاء إلا عاملاً نفسيا , 
يمنحها القوة . ويالتدريج بدأ إعجابها بنفسها يحيط بوجودها حتى 
غزقت فى كاس الغروو فلم تكن تتسم على كد فين الابتساعة (الرقيقة :, 
فصارت بطبيعتها » تهرب سريعا من أى حديث أو جلبة أو ضوضاء .. 

كانت تعيش فى البيت مع زوجتى أخويها , وأطفالهم الذين 
يتحركون فى كل مكان مثل الدود ‏ والذين أفسدوا عليها كل شىء » 
وجعلوا عيشتها مرة ..." ومو و فيصل ' يبكيان على الدوام , 
وكأنهما فى حفل موسيقى ينشدان معا حينا ٠‏ أو يرد أحدهما على الآخر 
حينًا » أما ' كلو ' و' أشرف ” فقد جعلا كل ركن من أركان البيت ملعب 
كرة . يضربان كرة التنس هنا وهناك , ناهيك عن ' سنيبل ' وأناهد " 
فتظلان تطلبان منها استعمال عطرها الغالى » وكريم يدها . 

ذات يوم عادت ' وردة ' من المكتب 2. فرأت زجاجة الكولونيا 
المعطرة التى تستخدمها يوميًا لتعطير جسمهاء مفتوحة. فثارت ثائرتها : 

- يا زوجة أخى ! هل رأيت ما حدث ؟ هل رأيت ماذا أصاب 
رجاجة عطرى على يد سنيل الشقية » لى تجرأت مرة أخرى » وخطت 
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خطوة واحدة داخل غرفتى » فى غيابى » فسوف أعلمها الأدب فعلاً .. 

فرفعت زوجة الأخت صوتها حتى تسمع سنيل ما تقول : 

- هذه الشقية .. الله يتخذها .. منعتها ألف مرة ألا تلعب فى 
أشياء لا تخصها .. لكنها لا تسمع كلامى !! 

- يا زوجة أخى ! لا تؤاخذينى .. لكن هذه العيشة لا يمكن أن 
تستقيم بهذا الشكل.. لو كان هذا سلوك الأطفال فى جميع أنحاء الدنياء 
فليسامح الله مثل هؤلاء الأطفال .. وعلى الدنيا السلام. 

ثم مطت شفتيها ٠‏ كأنها تغلق باب الحديث مع زوجة أخيها التى 
لكن كل هذا سينتهى حين تدخلين بيت العدل يا أختى » ويمتلئ بيتك 
بالأطفال الذين سينزلون عليك نزول المطر.. عندئذ سنسالك عن حال 
روضتك !! 

ألقت ' وردة ' بأوراق اللعب هنا وهناك ٠‏ تبعثرها , دون إظهار أى 
نوع من الخجل أو الحياء وهى تقول : 

- لست من القائلين يزيادة أعداد الشيالين والحمالين فى هذا العالم . 

وكانت عادة تلقى بأوراق " الكوتشينة " هنا وهناك فى مثل حالة 
الاضطراب تلكء بينما زوجتا أخويها تلزمان الصمت. وهما مضطريتان.. 

وحين يغنى المذيا ع أغنية حسنين ومحمدء أو أغنية طفلان يكفيان.. إلخ 
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تجلس وردة بجوار زوجة أخيها ٠‏ تدلك لها قدميها و هى تقول لها : 

فتضحك زوجة أخيها ثم تقول : 

- وردة ! ارضى بنصيبك .. وتزوجى كما يتزوج البسطاء . وبسوف 0 
ستتوقفين عن إنجاب الأطفال ؟ 

د *# * 

كان جنيد يعد من أكثر موظفى شركة الإعلانات هذه من حيث 
الكفاءة والنشاط . وقد حقق خلال السنوات الخمس الماضية مكانة 
فرضوقة + ومركوا متقدما فى إدازة الشركة :«يشخصيته الجذابة:: 
ونشاطه المتواصل . وعزيمته التى لا تعرف الملل ٠‏ والآن يتقلد منصب 
فيها الفتاة الذكية المجتهدة . التى يمكن أن يثق بها ٠‏ ويعتمد عليها .. 

ظل الاثنان افترة طويلة يحيطان شخصيتيهما بسياج حديدى »: 
حتى صارا كالغرياء . كل منهما يؤدى عمله فى صمت ؛ ولا تتعدى 
علاقتهما حبود العمل . 

فى الحقيقة كان جنيد طول هذه المدة يختير ' وردة ' » ويحاول أن 
يقيم شخصيتها . فهو من واقع تجربته يرى أن النساء اللاتى يقضين 
معظم وقتهن فى مكاتب الرجال » ومجالسهن ٠‏ يفقدن سريعا أنوثتهن . 
ويعتبرن المرأة التى تفضل حياة البيت ورعاية الأسرة أسواً من الدحاج . 
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كما أنهن ينفرن حتى من حضور حفلات الزواج ٠‏ ولهذا فمثلهن لا يمكن 
أن يصبحن زوجات طيبات. 

لكن خلال السنوات الأريع التى مضت , كانت ' وردة ” تتجنب 
أحاديث المكاتب , والاختلاط الذى لا لزوم له » وهكذا لم تسمح للصدا أن 
يتكون على جاذبية أنوثتها » فكانت فى معظم أوقات فراغها تنشغل بغزل 
' بلوفر ' أو سويتر” لابن أخيها أو ابنة أخيها . كان جنيد يشاهدها فى 
هذا الوضع . فيضطرب قلبه . كان يحاول أن يتطلع من مكتبه على 
الغرفة التى تجلس فيها 'وردة ' وذلك من خلال النافذة المشرعة , التى 
ما كانت النافذة مفتوحة على مصراعيها 3 
يموج بمشاعر غريبة ٠‏ وهو الذى رأى الكثير من الفتيات الأوربيات » لأن 
طبيعة عمله كانت تفرض عليه السفر كثيرا إلى بلدان أوربا » لكن نساء 
أوربا لم يعجبنه أبدا .. كم من ذوات العيون الزرق تتبعنه » وحاولن النيل 
مك لكنه كار واضنها وصيريكا ٠‏ فتنجا من شباكهن . 

كان الوقت هنعفا + فى كنيان يوتكق + وكاتوا مسفولين فى اغلاق 
حسابات المكتب , لم يكن يشعر بمرور الوقت ٠‏ فقد كان يراجع الميزانية 
يراجع التقارير المتعلقة بحسابات الميزانية .. وفجأة دخل أحد المحاسبين 
فى الغرفة .. 

- سيدى دقت الساعة السادسة.. لن أستطيع اللحاق بالحاقلة .. 
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فذثرة جين وقفز مرخ نهدا قنائلة : 

- يمكن أن تذهب . 

نطق بهذه العبارة وهو يمسح زجاج نظارته » ويعد خروج 

- آسف يا وردة ! ! لم أنتبه » لقد تأخرت كثيرا , لقد حل الظلام .. 
سوف أوصلك ينفسى .. 

- لا عليك يا سيدى ! 

ردت عليه وردة بلهحة كلها دلال .. فانصرف حنيد إلى عمله ثانية . 

بعد قليل حين دق الجرس , يطلب من العامل أن يحضر من المطعم 
الممجود فى أسفل المبنى يعض السندوتشات » أخيره العامل أن السماء 
03 

كاك لعن تفط الدع ضدق حتون د كنا ىجان ج811 عق 
الفسحة أثناء هطول الأمطار . وكان يتمتع بذلك كثيرا » فى ذلك الوقت 
أيضا قفر من على الكرسى وهو يقول فرحا : 
هطول المطر . 

قال هذا وهو يرفع معطفه المعلق على الشماعة , ثم يرتديه بسرعة , 
ويلملم الأوراق ويغلق الأبواب » ويخرج فى معية وردة من المكتب » ووصل 
إلى أسفل المبنى بعد أن نزل على السلم الضيق الطويل » وأندفع يجرى 
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وحرك السيارة حتى باب المبنى . بجوار الرصيف ؛ حيث كانت وردة فى 
انتظاره . أعاد تحريك السيارة حتى تتمكن وردة من أن تركب فى 
الكرسى المجاور له ٠‏ ثم فتح الباب وهو يقول : 

- هيا تعالى يا وردة .. أسرعى ! 

كانت السماء الملبدة بالغيوم تمطر بغزارة . وهكذا تجمع المارة عند 
مداخل المحلات . والطرق المؤدية إليها ء هرويًا من ماء المطر ؛ أوقف 
جنيد سيارته عند " دكان ' مولا بخش بنوارى وقال : 

- اثنين ' بان ' ( أى ورقتى تنبول تمضغ فى الفم بعد إضافة 
بعض التوابل إليها ) 

فنهض الرجل الذى يعد أوراق " التنبول ' وقال يلهجة خشنة : 

- يا سيد اتنين إيه ! قل عشرة .. كله جاهز , لكن كيف يمكننى أن 
أعبر هذا النهر؟! 

تكون نهر صغير بين الدكان والشارع ٠‏ فقال جنيد مازحا : 

- يا باشا أنت يا باشا ! بربط فى الماء ٠‏ وغوص برجليك وتعال » 
فهذا ربيع مووسم المطر .. 

وضع ورقة التنبول فى فمه وأخذ ب 2 يمضغها بلذة » وعرج تجاه فندق 
' هيلتون ' . حيث أخذ بعض السانداويتشات والقهوة » وأخذ يدندن كأنه 
يحلق فى عالم من الفرح والسعادة .. ' استحمى أيتها الفتاة فالسماء 
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تمطر ' وظل يردد مطلع الأغنية كأنه فى حالة وجد ٠‏ ويعد فترة طويلة 
وقعت عيناه على ' وردة " فغطت حمرة الخجل وجهه فجأة » حتى صار 
لونه مثل لون الورد البلدى .. 

- أوه ! آسف لم أنتبه أن بجوارى جنس لطيف ! 

ثم ابتسم وقال : 

- هل سبق لك الاستحمام تحت مياه المطر ؟ ! 
فسحبت ' وردة ” طرحتها لتغطى بها جزءا من وجهها خجلاً وهى 
تقول : 

- لا .. لم يحدث هذا أبدا .. 

فرد عليها بشكل عفوى قائَلاً : 
بسعادة غامرة . كم مرة ذهيت فى طفولتى عند النهر لأسيح فيه عند 
قوط لظن ١‏ 

بعد ذلك اليوم . صار من عادة جنيد أن يصطحب ' وردة ' فى 
سيارته إلى بيتها » ومع مرور الأيام تعرف على أهل بيتها » ويسرعة 
تركت ' وردة ' العمل فى المكتب لأن زوجها المحترم جنيد لم يكن ليقيل 
أن تعمل زوجته ضارية آلة كاتبة . 
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أقامت 'وردة” مع جنيد فى ' فيلا ' جميلة فى أرقى أحياء المدينة , 
كانف ورد تعيش كياة قادكة تطيتنة توعان كل امكعا مه متحب | 

ترتيب البيت وعلى زينته » فكانت تقضى معظم يومها فى ترتيب كل 
ركن فيه » وتزيينه بشتى الطرق . ستائر فخمة من كل نوع . سجاجيد 
عجمية نادرة ٠‏ وتحف وأدوات زينة لا حصر لها ... 

فى بيتها هذا كان بعض أفراد أسرتها يتجمعون لديها ؛ لكنها 
كانت فى كل مناسية تشعر بالقلق الشديد ٠‏ فكانت دائما تضع عينيها 
على ” مومى " و " فيصل " و ' بسنبل ' و ' ناهد " وكانت دائما تحذرهم : 

- انتيهوا ...هنا ... ناحية الشمال ... لا تلمسوا المزهريات ٠‏ لقد ٠‏ 
اجتقنوها حصيو مو نارسن + اتقدهى :نا :نافد نظافئ هذا لاسا قبل 

وهكذا عاشت أيامها على أكتاف الرياح. فى سعادة غامرة:» ؤهناء , 
وطمأنينة » وفجأة بدأت تذبل ٠‏ وتتغير . وحين ابتسم لها الطبيب وهو 
يخيرها يأنها حامل » عقدت وجهها » وزمت شفتيها قائلة : 

- يا إلهى ! هل سنأعانى من هذه الحياة الشاقة مثل زوجتى أخوى .. 
أمرا موّنًا لها . فقالت لجنيد : 

- لا أريد أن أربك نفسى بسرعة بإنجاب الأطفال وتربيتهم.. 


وكان جنيد يسمع منها هذا الكلام فتعصره الآلام ٠‏ ويحاول أن 
يفهمها : ْ 
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- اسمعى يا وردة ! لا يجب أن نتدخل فيما يقدره الله لنا .. ثم إن 
الأطفال رحمة من عند الله. 

لكن مسالة "تنظيم الأسرة"' كانت تطفى تمامًا على ذهن وردة” , 
وفى النهاية قامت بإسقاط جنينها فى عيادة خاصة بإحدى الطبيبات ! 

طظده] المشاناكها كانك كسيسن حياة سعننة + وكائت تشهن نان 
الحياة سهلة بالنسبة لها وهى تعيش وحيدة ٠‏ لكن يعد مرور خمس 
قد أصابت المنطقة الحساسة فى حسمها بالعطب , وعليه فيجب عليها 
الأتامل مظلعا:فى انكات أطفال :.: 
الأطباء هكاك تقرووا:مطايفا للتقرون الذخ اسظمة يق اطماء وطفة + 


عادت " وردة ' من أمريكا ٠‏ وذهيت إلى بيت أهلها حتى تقضى عدة 
أيام » تحاول فيها أن تنسى آلامها وحزنها , وفى المساء حين يرتدى 
الأطفال علفسهم اللونة».ويحرين هنا وهال كالفراقنات» تكلل تتطلم 
إليهم فى حسرة . 

ذات يوم كانت تجلس على الأريكة حين بدأ فيصل ومومو الملاكمة , 
وفجأة سقطت " مزهرية ' غالية من على الطاولة ٠‏ نتيجة اندفاعهما معا , 
فتهشمت 'المزهرية" الغالية . فجرت زوجة أختها . وأمسكت بفيصل , 
وبدأت تضريه : فاتدفعت وردة + لتخلص فيصلا من قيضة أمه ٠‏ وضمته 
الن صدوها وكالت: 
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-يا زوجة أخى ! ما ذا بك ؟ ماذا تساوى هذه المزهرية مقابل 
تنظلن اليه فى :دهشة واسككران. كم قال لها 

وردة ١‏ كنت تريدين البقاء دائما تعدا عن الأطفال وهوسهم 5 

فقالت وردة : 

1ه لاا شئ ةا كنا سذاكلة مكرانا ءا اتوحلة الى ل مهدو 
خداع .. 
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الحب أشكال وألوان 


سيد جاويد أختر 


كان هذا هو اليوم الثالث على اعتزال "رمضان الأهطل” لأهل بيته , 
كان قد جاء منذ مساء أمس ليقيم فى غغرفة "الخزين ' المبنية فى 
' الجرن " البعيد عن ساحة البيت » حتى لا يتشاجر مع أهل بيته مرة تلو 
الأخرى . 

ومنذ أن مرضت ' خليلته " ٠‏ ثم افتكرها الله » فانتقلت إلى عالم 
الآخرة » وولداه قد نسيا تمامًا فرض طاعته ٠‏ وصارا فى غاية الوقاحة 
بل ركبا دماغهما ٠‏ وصارا عنيدينء والأدهى والأمر من هذا أن زوجته 
بنت الواحد والعشرين سنة , زينب التى تقضى معه حياة روجية طيبة ٠‏ 
صارت متواطئة مع ولديها ‏ ويدأت تعارضه أيضا , وتتكلم عنه » وقد 
اتفق الجميع على أن صدمة موت " خليلته” أصابته بالخبل أو الجنون . 

هذه " الخليلة' التى هى أحب إلى رمضان الأهطل , وأعز عليه من 
روحه هى ' الجاموسة ' التى شاع أمر حب رمضان لها فى جميع أنحاء 
القرية بل وفى نواحى المركز أيضا . وكان حكماء القرية يقولون إن هذه 
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حادثة فريدة تعبر عن حب الحيوان للإنسان . فقد سمهوا عن حكايات 
ارتباط الخيل والكلاب والقرود والقيلة الشديد بإنسان ما , لكنهم لم 
يشاهدوا مثل هذا الحب الشديد الذى ربط بين رمضان و خليلته . 
وكان الشيخ سردار إمام مسجد القرية يظن أنه نظرا لتشابه الألوان بين 
رمضان الأهطل صاحب الوجه الأبيض المحروق ؛ والجاموسة ذات"اللون 
الأحمر المائل إلى السواد .فقد أحب كل منهما الآخر . 

كانت ' خليلة ” رمضان الأفطل منذ مولدها حمراء حمرة يشويها 
السواد , ولم يكن هذا بالأمر المستفرب ٠‏ فبعد / مولد عشرة أو خمس 
عشر جاموسة سوداء . قد تولد جاموسة حمراء اللون » وإن كان لونها 
نشويه السؤاد + ولم يكن الأمر كما قال الشتيخ سردان إمام المشتحدء 
فومهان الأغطل م طفولعه:.ونظر ا لأشمة الشمين المحرقة + فقن 
ككرت ذاه ةما وو كا هن زقههم ميعوقة السنن التي تركف أدرها 
الطبيعى عليه . فتحول جسمه من اللون القمحى - بقدرة قادر - إلى 
اللون الوردى . مما جعل شكله يبدى عجيبًا لمن ينظر إليه , بل جعلت 
فتكقه كلك + الثامن تفسيفوة على اسمة منذ ظفولته ضبفة الأعطل ':: 

فى البداية كان يتأذى كثيرا ويغضب , إذا ما أضاف شخص ما 
هذه الصفة على اسمه ء لكنه بالتدريج سلم بهذه الحقيقة , ولم يعد 
تتشايق إذاما تاذاة أحى باسم رصهعان الأهظل + كان الثاسن فى 
البداية يذكرونه بهذا الاسم خفية من وراء ظهره ٠‏ لكنهم الآن يقولونه فى 
وجهه . حتى زوجته زينب كانت تناديه بهذا الاسم بشكل طبيعى جدا 
ودون أى حرج . 
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كان رمضان الأهطل طيب القلب . محبًا للخير , لا يتمنى الشر 
لأحد ‏ يداوم على الصلاة ؛ وكان تقيًا ورعًا . يسعى إلى مصالحة 
الآخرين . يشاطر الجميع أحزانهم وأقراحهم » وهو معهم فى السراء 
والضراء . ومع هذا لم يكن صاحب حظ أو نصيب طيب ؛ هكذا شاءت 
الأقدار أن تموت أمه يعد أن أتجبته وحيدا , بعد زواجها بسنوات , 
وحين بلغ العاشرة من عمره . كان قد انتقل إلى الصف الخامس فى 
مدرسة القرية. وشاء القدر مرة أخرى أن يحرمه من أباه الذى مات 
متاثراً بلدغة عبان سام ٠‏ حين كان يروى الحقل فى الليل . وقبل أن 
ينسى الحزن على وفاة والده » شب حريق فى بيت عمه ,حيث كان قد 
انتقل ليقيم هناك . ونجا من الموت بأعجوية . وقد ظهر فيما بعد أن العم 
كان يطمع فى القراريط الثلاثة التى تركها أخوه لابنه » ولهذا دبر مؤامرة 
الحريق ليقضى على ابن أخيه ويستولى على القراريط الثلاثة » وكان 
شيخ البلد رجلاً صالحا تقيًا وورعا فاحتضن رمضان ٠‏ وتولى علاجه 
من الحروق التى أصابته؛ ثم أسكنه فى بيته. 

كانت " خليلة” رمضان أى الجاموسة فى الأصل ملكًا لشيخ البلد » 
وكان رمضان يسرح بها مع بقية المواشى ٠‏ يرعى العشب هذا وهناك فى 
نواحى القرية » لكن كيف بدأت الصداقة بين هذه "الخليلة ' ويين رمضان 
الأفطل ؟! لقد قيلت حكايات وقصص كثيرة على ألسنة كثير من الناس 
عن هذه البداية .. 


ولا تزال الحكايات تروى عن هذا الأمر حتى يومنا هذا ٠‏ ويحكى 
أنه منذ حوالى عشرين سنة فى عز الصيف . وفى وقت الظهر ٠‏ بينما 
كانت الأبقار والجاموس ترعى العشب على شاطئ نهر 'ششماهى : 0 
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اشتدت الحزارة لدرجة الناس غرقوا فى العرق الذى كان يتصبب من 
أجسامهم .. فجأة جاء على خاطره أن يستحم . وأعجبته الفكرة أيما 
إعجاب » فقد كان الماء بموجه الهادئ الذى يربت على الشاطئ يدعوه 
للاستحمام .. لكنه لا يعرف العوم » ومع هذا فكر فى أن يجلس على 
الشاطئ » ويبرد جسمه ببعض الماء .. 

لم يكن حوله أحد ,ولا ' نفاخ النار " » وهكذا فك حزام سرواله, 
خلع قميصه . وخلع السروال , ثم جعل من عمامته رداء التف به . 
ووحف على الحشتنائش التسواء الى أن وضيل إلى حبد الماء+ واد 
يغرف الماء » يرش به جسمه . وشعر بسرور عجيب , وهكذا ظل لفترة 
طويلة يلعب فى الماء : يحاول أن يتخلض من حرارة الشمس المحرقة . 

فجأة ! انزلقت قدماه من فوق الحشائش المبتلة » ووجد نفسه فى 
لمحة واحدة يسقط فى النهر . ثم ماذا حدث ؛ لقد أخطأ خطأً كبيراً , 
حاول أن يضرب بيديه ورجليه هنا وهناك قى محاولة للإمسناك 
بالحشائش ٠‏ لكن دون فائدة ! فقد جرفته سرعة الماء فور إلى عرض 
النهرء حيث الماء العميق . ويداً الماء يدخل حلقه . وحين رأى أنه يواجه 
الموث لا محالة أخذ يصيح ويصرخ : " النجدة ! النجدة !' لكن من أين 
له من يأتى لإنقاذه ؟! .. لم يكن هناك من أحد على الإطلاق . 

لا يزال يذكر حتى اليوم منظر ماء النهر القريب من القاع » فى عز 
الظهر . وفى فصل الصيف , كانت هناك دقائق تفصل بين حياته وموته , 
دقائق معدودة ‏ وهى الدقائق التى كان يتمكن فيها من إخراجٍ رأسه من 
تحت الماء » فى محاولة منه لإنقاذ نقفسه , وبينما هو كذلك شاهد بيعينين 
عليها سحابة كثيفة ما يشبه . خليلته ' الجاموسة .تقفز فى النهر , 
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ظل للحظات مثله مثل علبة لا حول لها ولا قوة تتحرك هنا وهناك مع 
موج ماء النهر؛ وفجأة وجد نفسه يصطدم بشىء ضخم . شعر كأنه 
بجوار حيوان ما , لا بد أنها "خليلته ' التى قفزت فى الماء منذ لحظات » 
قامت الجاموسة بحركة لا يعلم إلا الله كيف قامت بها . فقد وضعته على 
رقبتها ٠‏ وأخرجته من قاع النهر إلى سطح الماء .وأخذت تسبح بينما هو 
يمسك بشدة يقرنيها » حتى وصلت به إلى الشاطى. 

حين وصل إلى الشاطئ نط من فوره . واستلقى على الحشائش 
وهو يضغط على بطنه حتى يخرج ما بداخله من ماء » وخرج الماء من 
نطلة على عدة دفعاك:: كما يكرح الماء من فوفة "مقف " مالاء كه 
جلس على ركبتيه فى محاولة منه لاسترداد عافيته , بينما ' خليلته ' 
بجواره تهز رقبتها فوق وتحت فى قلق عليه شديد » وقطرات الماء تنساب 
من فوق جسمها . 

كل هذا بينما كانت هناك تسع حجاموسات سوداء ٠‏ مع ثلاث من 
ولدانها » وعدد من البقرات ترعى على بعد مسافة قصيرة منه . لا يبدو 
عليها أى تأثر أو اهتمام بما حدث؛ لم يفكر فى إنقاذه سوى خليلته تلك » 
التى لم يزد عمرها على سنتين أو سنتين ونصف , فهى لم تكد تشب 
وتصبح جاموسة بالغة إلا وقد عرفت معنى عواطف ال محبة والتضحية , 
فكيف جازفت بنفسها لتنقذ إنسانًا من فك الموت ؟ كيف تولدت بداخلها 
هذه العاطفة ؟ ... لم يستطع أن يفهم ما حدث ؟ ولم يتمكن من أن يجد 
تفسيراً له.. 

تنهد تنهيدة طويلة .. تنهيدة الحياة .. ثم وجد نفسه يحتضن رقبة 
خليلته الجاموسة ٠‏ وانتقل إلى صرتها - حيث الحبل السرى - يقبلها 
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بجنون ٠‏ ثم أخذ يحك رأسه فى رقبتها ٠‏ ويريت عليها براحتيه فى 
سرور ومحبة . 

فى ذلك اليوم رجع بالمواشى من المرعى مبكرا ٠‏ فتحير شيخ اليلد 
الجاموسة فرحا بنجاته من الفرق . 

أخذ رمضان الأهطل نفسا عميقا وهو يقول فى نفسه : 

- يا له من إنسان طيب شيخ البلد هذا !! 

ثم وضع خرطوم النارجيلة فى فمه وسحب نفسا من بعد آخر , 
بينما صوت * الكركرة ' ينبعث فى تناغم عجيب » ثم تذكر أن شيخ البلد 
هذا هو الذى زوجه من زينب ؛ وهو الذى رتب أمر زفافه » وحفل عرسه ٠‏ 
فلم يكن يمتلك شيئًا . وكما يقولون : 

- لا وراعه . ولا قدامه .. 

ثم انقطعت العلاقة بينهما ٠‏ لأن شيخ البلد تمكن من رفع قضية فى 
المحكمة . وأعاد لرمضان الأهطل قراريطه الثلاثة التى ورثها عن أبيه . 
وفى السنة الأولى التى حملت فيها " خليلته " أول حملها . توفى شيخ 
نفس العام , ويناء على إصرار زينب ٠‏ انتقل رمضان الأهطل إلى حيث 
يعيش أهل زوجته . 

باع أرضه , ثم اشترى أرضا جديدة ؛ ثم أسس هذا ' الدوار " 
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نزوج ولده رشيد بزوجة سمحة الوجه . هشاشة بشاشة » تقوم على 
خدمته خير قَيام وهشكذا مرت عليه واجد وعشرون ستة كانت كلها 
سعادة وهناء ٠‏ وطماتينة ورخاء » حتى مرضت "خليلته ' فجأة ماتت , 
ومن وقتها كأن عين سوء أصابت أسرته وبيته .. 

وبينما كان يضغط على خرطوم النارجيلة وهو يسحب نفسا من بعد 
هكذا دون دخان ! 

- خذ ! اشرب الشاى .. سوف أقوم بتغيير كرسى الدخان وأضع 
عليه القحم ٠‏ 

- لا ..يا طيب ..لا ضرورة لذلك . 

هكذا خاطب رمضان الأهطل ولده أسلم . فكان يقول له دائمًا 
يا طيب . 

فقال له أسلم وهو يضغط على كلماته : 

- يبدو أنه لم يرجع إليك عقلك .. 

ثم أكمل حديثه قائلاً : 
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- أبى !. حبك تخليلتك تلك أمر فى محله .. خلاص ! لكن يجب أن 
تساير الزمان 2 فلكل وقت أذان .. حل ! أشرب الشاى 2 

أمسك رمضان الأهطل بكوب الشاى » ثم أخذ يرتشف رشفة بعد 
رشفة يصوت مسموع » ثم توقف وقال فجأة : 

- أنت تعلمت حتى الثانوية . تعلمت أكثر منى . لهذا تعتبر. 
جاهلا وتهزأ منى ! 

فرد عليه أسلم بلهجة ممزوجة بالحنان : 
أليس كلامك هذا عجيبًا ؟ لو سمعه الناس لسخروا منك .. ثم انظر ! 
الحاموسة قطس ببق 

فاشتعل الأب غيظًا وقاطع ولده قائلاً : 

- لماذا تعيد وتزيد فى قولك ماتت ' فطيس ' , إن الإنسان يموت 
"فطيسما" .. أنتم أيها الناس ! منطقكم عجيب .. يا أهيل ! ' خليلتى " 
هذه لم تكن حيوانا عاديا مثل يقية الحيوانات ٠‏ لقد أحببتها مثل أمى 
تماما » أنت تعرف أنها قبل عشرين سنة أنقذت حياتى . ولى كنت غرقت 
فى نهر 'ششماهى”" لاا د الم .. فمن أين 
كنت ستأتى ؟! 

- صحيح كلامك يا أبئ .. لكن فى ديننا ثحن نسمى على الحيوان 
وتكبر وتندذيحه ويحل لتنا أن ناكل لحمه, الشيخ سردار يقول هذا أيضا.. 
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فانتفض رمضان الأهطل قائلاً : 

- غلط .. كلام الشيخ غلط .. 

'فقال أسلم بلهجة فيها مرارة : 

- حسئا ! لماذا دفنتها وينيت لها قيراء ووضعت على قيرها الزهور؟ 

فقال رمضان الأهطل بصوت خافت : 

- يا ينى ! ألم أقل لك .. لقد كانت مثل أمى ... 

ثم أردف يقول : 

- ... كنت ابن ستة أشهر .. ريما .. حين رحلت جدتك عن هذه 
الدنيا » وخليلتى هذه » حجاموستى حبييتى صارت أمى وأرضعتنى مدة 
واحد وعشرين سنة ! حملت خلالها خمس عشرة مرة » وتكاثر أولادها 
فعم الخير . وجرت أنهار اللين . ماذا كنت أكسب من الأرض..؟ 
يا أحمق !يا مجنون ! هذا الكسب الذى حققناه كان من لبنها » وهذه 
الثروة التى كسبناها كانت من ورائها , ألا يكون من حقها على أن أجعل 
منها أما » أبنى لها قيرا ٠‏ وأضع عليه باقة من الزهور؟! 

- نعم ! نعم ! لم لا ؟ لك كل الحق فى هذا .. 

هكذا قالت زوجته زينب التى كانت تسمع حديث الابن مع أبيه , 

- ضع الزهور على قبرها ء زينه بالورود » وضع التراب على 
رؤوسنا . سود عيشتنا ! .اسمع يا رمضان يا أهطل ! لقد تحملت طوال 
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وكنت أعد لها طعامها ليل نهار , وأنظف روثها طول النهار والليل حتى 
لا يتسخ المكان وتصيح رائحته كريهة .. و .. 

.فقاطعها رمضان الأهطل مذكرا إياها قائلاً : 

- لقد كنت أقوم أيضًا بكل هزه الأمور ... خليلتى هى خليلتى : 
هكذا كانت . لا يمكن أن تولد فى هذه الدنيا جاموسة محبة مثلها حتى 
يوم القيامة .. 

ثم قال : 

اي .. هذا كذب ! أتذكرين حين جاء إلى ١‏ دوار بيتنا ' هذا 
فاستيقظنا . وفر اللصوص .. 
عنى ٠‏ فقد ضربت الكلاب المؤذية بقرونهاء بل رفعتها إلى أعلى وضريتها 
فى الحائط .. هذه هى خليلتى . جاموستى ٠‏ حبيبتى ! 

- خلاص ! الآن أنت تسبح بحمد خليلتك ٠‏ وأنت تجلس هكذا 
وحيدا فى محرابها , ألا يهمك أمر جاموسة أخرى دون قرون ٠‏ أنا الآن 
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حامل . على وشك الإنجاب ؛ أنا ذاهبة ..ؤراعى عمل كثير .. ماذا 
يهمك أنت ؟ 

51-2 اهنا داريا آم ! فنف شين سا مق بعد نفين تنه 

وحين ذهب الابن مع أمه قال رمضان الأهطل لنفسه : 

- هؤلاء الظلمة لا يريدون السماح لى بالحهزن على خليلتى .. 
لكنى سوف أقيم عزاء الأريعين لها .. 

بعد نصف سسماعة أو أكثر رجع أسلم » ومعه شميم زوجة أخيه , 
وقد نظفت النارحيلة وغيرت الماء بداخلها . ونظفت الحجر الذى يوضع 
فيه الفحم مع الدخان » أما رمضان الأهطل . فأقبل على النارجيلة 
يسحب نفسا بعد نفس بشدة, مثل صقر جائّع » وقع فجأة على فريسة , 

وحين شعر بقليل من النشوة قال : 

- لا بد أن أقيم الأربعين لخليلتى .. 

انفجرت شميم ضاحكة حين سمعت هذه العبارة 

- ماذا يا بنت أنت ! على أى شىء تقهقهين ؟ 

فردت عليه شميم » وهى تحاول أن تكتم ضحكاتها: 

كنا أب هل تمل البناوسة زوفي ؟! 
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- يا لك من مجنونة ! 

فقال أسلم : - 

حلي يفت لشي ينكتنة" :للكقو هو عو تقولا قله 
هل رأينا من قبل من يقيم عزاء لبقرة أى جاموسة ٠‏ أو يقيم الأربعين 
لوفاة حيوان ما .. لا أدرى ماذا أصاب عقلك ؟ 

حرك رمضان الأهطل رقبته مثل جمل يتمطى ٠‏ بعد أن فوجئ 
بالسؤال . وتغير لون وجهه من فرط غيظه .. فقال أسلم مستفسرا 
كما أنها لن تذهب لا إلى الجنة ولا إلى النار .. ولهذا .. 

فاستشاط الوالد من كلام ابنه » وصرخ فى وجهه قائَلاً : 

سنا :.: أنهان اللنين الكل فى اللكنة يجيا ككسق :لبن هن 4 غيل 
لين اليقر والجاموس .. 

عندئذ ضحك أسلم وشميم معًا واستمرا فى الضحك حتى كادا 
أن يسقطا على الأرض ٠‏ بينما استمر رمضان الأهطل فى كلامه : 

- يا أيها اليلهاء ! لقد حصلت على شهادة الإعدادية , لو أن من 
الممكن لكلب أصحاب الكهف أن يذهب إلى الجنة . فلماذا لا يمكن 
لخليلتى ٠‏ جاموستى ٠‏ أن تذهب إلى الجنة أيضًا ؟ ذلك لأننى أقرأت على 
روحها القرآن الكريم ٠‏ وأوصلت لها الثواب . 
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حاول أسلم أن يتمابسك ٠‏ ويعبر لأبيه عن رأيه فى جدية تامة : 

- أبى , أنا أشك أن صدمة وفاة * خليلتك * قد أثرت عليك . جعلتك 
شبه مجنون , يجب علينا أن نطلب لك الطبيب .. نحن جميعًا قلقون 
من أجلك . 

فقا ل رمفباة الأفظل مناخرا متيقه]:: 

- طبيب .. ماذا يفعل لى الطبيب؟ مثلما عالج الدكتور رانا محمد 
' خليلتى " لم تاكل المسكينة الطعام مدة شهر كامل . حتى الشرب أيضنا 
لم تشرب شيئًا ‏ وأخذ يعطيها حقنة من بعد حقنة » وقلت له ألف مرة أن 
يعمل لها أشعة ' إكس ' حتى يمكن التعرف على المرض .. 

لم تتمالك شميم نفسها وحاولت أن تكتم ضحكاتها ٠‏ فوضعت 
طرف ' الإيشارب ' فى فمها لتكتم الضحك ٠‏ ثم أخرجته من فمها وهى 
تقول : 

- يا أبى العزيز !' أشعة إكس للجاموسة ؟ 

ثم ضغطت على أسنانها ثانية. وهى تعض على طرف "الإيشارب » 
تكتم ضحكاتها » ولم يستطع أسلم أن يدارى ابتسامته العريضة , 
لم يكن يدرى هل يضحك أو يبكى على حالة والده ٠‏ لكنه قال : 

“كرا اني ؟ اللذكدون راذا عط سحب هو كون لبون يتطرى فى 

مدينة بهاولبور . ويناء على كلامك طلبته هنا أكثر من مرة ٠‏ فى الحقيقة 
مرض ' خليلتك ' كان تقدم العمر ليس إلا . وهو مرض الشيخوخة ... 
كان عمرها أربع وعشرون أى خمس وعشرون سنة , كانت ستموت فى 
يوم ما .. أليس كذلك ؟! هيا يا أبى أمى والجميع فى انتظارك . 
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قالت شميم وهى تخاطب حماها بهدوء وتعقل : 

- حسئًا يا والدى ! أخبرنى .. إنك تحب خليلتك كثيرا : ولهذا 
صرت هكذا عاطفيًا للغاية » ولا تفكر فى الجاموسة " مينى " مع أنها 
ابنتها .. ربما لأن قرونها ليست مثل قرون أمها ! 

فقال رمضان بلهجة ممزوجة بالحزم والشدة » وهو يكركر وبسحب 

- هيا .. هيا اذهبى يا بنت , لا توجعى دماغى !! 

جاء ابنه الأكبر رشيد بطعام العشاء إلى أبيه ٠‏ كان مثل أبيه , لم 
يتعلم إلا لسنوات قليلة حصل بعدها على الشهادة المتوسطة , ولا شك 
ومسرورة منه كثيرا . وقد زوجته فى العام الماضى ٠‏ حين رآه أبوه 
صاح فيه : 

- ارجع بالطعام يا رشيد ! لا أشعر بالجوع . 

فقال رشيد بصوت متلجلج : 

- ماذا ! إنك لم تأكل منذ ليلة أمس , قالوا لى إنك لم تأكل اليوم 
أيضا . وشربت كوبين من الشاى ليس إلا .. يا أبت ! بالله عليك توقف 
عن هذا ! 

- أنا لن أموت » ماذا لى توقفت عن تناول الطعام عدة أيام .. 

هكذا رد رمضان الأفطل على ولده .. 

- إن شاء الله أعداعك يا أبى ! 
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بالصلصلة . وكشف غطاء الطيق الثانى فكان بداخله خبز ساخن أعد 
فى الفرن , ثم خاطب أياه قاملاً : 

_- لقد عجنت أمى بنفسها هذا الخيز . وأعدته لك فى الفرن ليكون 
ساخئًاء ويليق بهذا الدجاج اللذيذ.. هيا كل... كُل .. ولا تخجلنا يا أبى . 

قرد الأب على القور : 

- ماذا يخجلكم إذا بقيت جائعًا ؟ ثم هل الطعام يدخل بطنى أم 
يدخل بطونكم ؟ 

سال رشيد أباه بلهجة كلها مسكنة وتضرع : 

- يا أبى ! ماذا أصابك ؟ أركع أمامك راجيا عفوك عنا .. هيا معى 
إلى صحن الدار .. 

ثم أمسك بيد أبيه , يقربها من فمه ٠‏ يشبعها لثما وتقبيلاً .. 

قام رمضان الأهطل يضم إلى صدره ابنه البكر فى حنان » وأخذ 

- اسمع يا رشيد ! هل تذكر حين أحضرت إلى البيت بطتين بناء 
على رغبتك , كنت فى ذلك الوقت طفلاً صغيرًا » فى الليل وضعنا البطتين 
فى القغص . ثم أطلقنا سراحهما فى الصباح الباكر » فقام ذكر البط 
بتحريك رقبته البيضاء . يمدها إلى الأمام . ثم انطلق يجرى ورائى » فى 
ذلك الوقت كانت " خليلتى ' جاموستى تشرب من حوض الماء » وحين 
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شاهدتنى أجرى فى ساحة البيت ؛ جاءت بسرعة ٠‏ وضربت بقرنها ذكر 
البط . دفاعا عنى . 

فهز رشيد رأسه موافقًا على قول أبيه قائلاً : 

- نعم .. نعم يا أبى أتذكر.. 
تدرك كم كانت د تحينى.. والآن ماتت .. ألا تعطوننى فرصة لإقامة عزاء 
لها..!! 

أراد رشيد أن يعيد لأبيه عقله . فقال يحاول إفهامه : 

فرد رمضان الأهطل : 

- هذه كلها دعاية يعملها الشيخ سردار إمام المسجد 

وبينما كان هذا الحوار يدور بين الأب واينه . سمع صوت زينب 

فنهض رشيد وهو يخاطب أباه قائلاً : 

- حسنًا يا أبى ! إن شعرت بالجوع فتناول الطعام.. أمى تنادى .. 
ريما تلد "مينى' عجلاً صغيرً الآن . فهى فى حالة المخاض .. 
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خرج رشيد من الغرفة » بعد أن وضع صينية الطعام على طاولة 
مجاورة . وكانت نكهة الخبز الطازج ؛ قد ملأت الغرفة , لكن الشعور 
بالجوع تلاشى تماما . وسط الحزن على ” الخليلة " الوفية , لهذا لم يمد 
رمضان الأهطل يده إلى الطعام .. 

فى الخارج كانت السماء صافية , وقمر ليلة الرابع عشر يتوسط 
السماء فى منظر بديع ٠‏ لكن نسمات الهواء غابت عن الوجود , لهذا قرر 
أن يقضى الليلة تحت المروحة . ورغم أن النوم ابتعد عن عينيه آلاف 
الأميال . مع هذا أطفا نور مصباحين كهريائيين كانا يضيئًا الغرفة , 
ثم تمدد على الفراش . فى البداية حلت الظلمة الحالكة جنبات الغرفة , 
لكن بالتدريج » بدأ ضوء القمر يتسرب رويد! رويدا إلى داخل الغرفة , 
حتى صار كل ما فيها واضحا إلى حد كبير » فصدرت عنه آهة , 
ممزوجة بالألم والأسى ٠‏ ثم أغلق عينيه . . 

ويينما هى كذلك تخيل صورة" خليلته ' بحسنها وجمالها » بحوافر 
رجليها الأربعة . وذيلها الطرى . وقطعة البياض البراقة على جبهتها , 
مع اللون الأسود البراق . والعيون الواسعة الجميلة. وجسمها المتناسق , 
وقوامها الجميل ٠‏ كأتها ' قلة" ملتانية » تروى العطشان ؛ قرناها الملتفان 
إلى الداخل فى شكل بديع .. كان أحيانًا يتخيل أنه يحلب ضرعها » 
أى يغطيها ٠‏ أى يقوم بإعطائها حماما باردا ٠‏ يغسل عنها أيضا الأوساخ 
والأتربة » ومرة قام الدكتور رانا عطا ملك بإعطائها حقنة فى الرقبة , 
فما كان منه إلا قام بعمل مساج لها . وفى الأيام الأخيرة حين تدهورت 
صحة ' خليلته ' المسكينة . قام بتركيب ' الجلوكوز لها . لكن المسكينة 
أصابها الضعف الشديد . وساءعت حالتها يومًا من بعد يوم » وحين تخيل 
تلك الأيام , لم يتمالك نفسه وفتح عينيه . 
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لكن كيف بستمر عليه البقية الباقية من الليل , يقولون إن التوم سلطان ! 
النهاية . 

كان من عادته طول عمره أن يفتح عينيه طقائيا إذا ما أذن المؤذن 
فلم يتمكن مكبر الصوت الذى يحمل عادة صوت الشيخ سردار إلى 
مفاجئة . فظل طريح الفراش ممدد! » مثل ثور أصيب بالإرهاق الشديد 
لا يقوى على الحراك .. 1 

كانت الشمس على وشك الظهور حين قدمت زينب ومن خلفها ولدها 
شميم ؛ وصعدا إلى حيث كان رمضان الأهطل مستلقيًا على الفراش .. 

صرخ رشيد وصاح : 

- أبى ! استيقظ يا أبى .. انظر ! ماذا أعطاك الله ؟ 

أخذ رمضان يتمتم بكلمات غير مفهومة ٠‏ ثم نهض من الفراش .. 
كان رشيد يحمل ' زكيبة ' كبيرة ٠‏ وهو ينظر إليها بتمعن شديد » ففى 
نور الصبح الصادق من الله عليهم وضعت الجاموسة عجلاً صغيراً ‏ 
حمله رشيد فى حضنه . وأخذه إلى الغرفة ليحاول تدريبه على الوقوقف 
هناك ٠‏ ويسرعة أضاء المصباح الكهربائى ٠‏ فعم الضوء أركان الغرفة .. 


قالت زينب وهى مبتهجة : 
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-يا رمضان يا أهطل ! اقرح .. ابسط وجهك سرورا وغبطة .. 
يا ظالم ! انظر " خليلتك " أنجبت .. انظر إليه إنه يشبهها تمامًا .. 
الأرجل »والذيل : والعدية” تماما نظلها : 

ثم أخذت زينب تتحسس كل جزء فى جسم المولود الجديد 

- يا أبى ! انظر.. هذا مولود "مينى" ابنة خليلتك: تمامًا مثل خليلتك .. 

هكذا قال شميم لأبيه » وهى يفتح ' الزكيبة ' أمام أبيه : 

- حين يكبر سوف يلتف قرناه مثل " المشيك” الحلو. 

نط رمضان الأهطل .. ونزل من على السريرء بينما كان الضيف 
الجديد يحاول أن يتماسك , ليقف على أرجله الأربع » فى وقت غرق فيه 
رمضان الأهطل فى عالم من الحيرة » وكأن كيس جواهر انفتح أمامه 
فجأة . فتللأت الجواهر من داخله .. 

اندفع رمضان الأهطل إلى ولده وقد ملأ الفرح قليه : 

- أوفدد نا وشو .ضفخ :هن خلياتن #هاما :: نفش الحبهة 
:القن اليل .نفس الحواقن... 

وغرق رمضان الأهطل فى عالم من الجنون , فأخذ يلثم كل جزء فى 
جسم المولود الجديد . بينما امتلأت عيناه بدموع القرح التى تساقطت 
على خديه كحبات لؤلق ... وهو يقول : 

- أوه ! لهذا كانت ' مينى " قلقة مضطربة .. 

ثم بدأ رمضان الأهطل ينتعل حذاءه ٠‏ بينما انفجر شميم الواقف 
بجواره قى الضحك ! 


207 


قرة العين حيدر 


دقت الساعة الحادية عشرة ليلاً حين مرت بسيارة أجرة فى شوارع 
المدينة الصامتة لتتوقف أمام بوابة على الطراز القديم . فتح السائّق باب 
السيارة . ويحركة ثابتة حمل حقيبتى ووضعها على رصيق الشارع ومد 
يده طاليًا الأجرة » فبدا لى رجلاً عجيبًا إلى حد ما ... فسألته ببطء : 

- أهذا هو المكان ؟ 


عاتقية 

نزلت من السيارة ٠‏ التى اختفت فى ظلمة الحارة . ويقيت واقفة 
على رصيف الشارع : وسط جو من السكون مخيف . حاولت أن أدير 
مقبض البوابة لأفتحها , لكن يبدى أن البوابة كانت مغلقة من الداخل , 
عندئذ حاولت أن أطرق النافذة الصغيرة المثبتة على البوابة.. فانفتحت 
النافذة بعد قليل . فنظرت إلى الداخل مثل اللصوص . فى الداخل 
شاهدت القناء الذى كان معتمًا إلى حد ما ٠‏ وهناك فى ركن منه جلست 
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فتاتان بملايس النوم ؛ تتحدثان فى همس ٠‏ وعند نهاية الفناء يوجد مبنى 
قديم ٠‏ جعلنى أتذكر على الفور مدرسة “سوق كهسيارى فى لكهنو . 
الحارة » حيث كان الصمت قد أطبق على كل شىء .. وخاطبت نفسى : 

- تخيلى أنك وصلت هنا إلى مكان بائعى الأقيون أو معقل المهربين » 
فماذا عساك فاعلة ؟ ! 
الحادية عشرة ليلا باب مبنى مجهول ؛ كان يشبه تمامًا مبنى مدرسة 
"سوق كهسيارى ' ! 

قدمت إحدى الفتاتين تجاه النافذة.. 

- مساء الخير! أليس هذا'واى دبليى بسى" (© بلا /ا) 

ابتسمت بكل تواضع , وأنا أوجه سؤالى إلى الفتاة » ثم قلت لها : 

ثم قلت فى نفسى : 

- لكن كم هو مبنى متهالك " واى ديليو سى ' هذا ! 

- لم يصلنا منك أى برقية » وللأسف جميع الغرف مشغولة! 

عندئذ أقبلت الفتاة الأخرى وهى تقول : 

- هذا ينسيون للفتيات العاملات. وعلى العموم 58 المسافرون 
لا يقيمون هنا . 


210 


فأصاينى القلق فجأة . ماذا عساى أفعل الآن ؟ وإلى أين يمكن أن 
أذهب ؟! .. لاحظت الفتاة الأولى اضطرابى وقلقى . فتبسمت وهى 
تكشف عن حسن أخلاقها : 

- لا عليك.. لا تقلقى ! تفضلى.. ادخلى.. اقفزى من هنا وادخلى ! 

فقلت لها وأنا : متلجلجة : 

- لكن لا توجد هنا غرفة خالية .. فأين تجدون لى مكانًا هنا؟ 

دن ليا لأعلدك # ششوف تيه لك مكانا ٠‏ فأين يمكنك 
الذهاب الآن فى منتصف الليل ؟ 

هكذا قالت الفتاة. فحملت حقيبتىء وقفزت من النافذة إلى الداخل , 
0 ين فو واتجهت 

5-55 00000 
لكم أى مضايقة . 

ققالت الفتاة : 

- لا تقلقى .. 

بينما غابت الأخرى بعد أن قالت تصبحين على خير .. صعدنا درج 
السلم حتى وصلنا إلى الشرفة . وفى ركن من أركان الشرفة . كانت 
هناك بعض الألواح الخشبية , التى تم ترنصيصها بشكل جعلها تبدو 
الحمراء » ودخلت . فمضدت من حلقها : 
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- أنا أقيم هنا . يمكنك أيضا أن تنامى هنا . 
منشفة نظيفة » وقطعة صابون جديدة » وفى ركن من الأركان كان هناك 
سرير ٠‏ نصيت عليه " ناموسية * . وأمامه منضدة وضعت فوقها أدوات 
الزينة » ويجوارها دولاب للكتب .. تمامًا مثل أى غرفة فى البنسيونات 
التى تقيم فيها الفتيات فى جميع أنحاء العالم .. قامت الفتاة على الفور 
فأخرجت من الدولاب مفرشا ويطانية ؛ ثم فرشتها على السجادة 
الصوفية الموضوعة على الأرضء ثم وضعت مفرشا جديدًا على السرير » 
وأصلحت من حال الناموسية وقالت لى : 

- هيا ! ها هو سريرك جاهز الآن . 

ع الا يكن ندا سوق ناكلك تافو بوكضيون بهالئك سعنة + 
تحن هنا تعويتا علن الناموين ...هنا ري ملايسك.. :: 

قالت هذه العبارة ثم جلست باطمئنان على الأرض » وقالت: 
بإجراء بعض الأبحاث فى الجامعة . متخصصة فى الكيمياء » كما أننى 
انضما سكرتيرة اجتماعية فى "واى دبليو الال والآن حدثينى عن نفسك .. 

هكذا عرفتنى على نفسها , لكنها قالت حين رأتنى أتثاعب : 

- نامى الآن ! 
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ثم بركت على ركبتيها . ورفعت يديها بالدعاء . وتمددت على 
الفراش , وغرقت على الفور فى نوم عميق . 

فى الصباح استيقظ المبنى كله . كانت البنات يضعن ال مناشف على 
رؤوسهن ٠‏ ويرتدين الأرواب » مندفعات خارج دورة المياه. كانت نكهة 
القيوة الساختة الطرة:. تتتعية من تجاء القترفة ينها كانت عدة فقيات 
يتبخترن فى الفناء ٠‏ وهن ينظفن أسنانهن بالفرشاة .. 

قالت لى كارمن : 

دهن ااساستهيك الى قورة امنا 

ثم مرت من الصالة ‏ واتجهت إلى ممر ضيق يؤدى فى النهاية إلى 
حجرة ضيقة ٠‏ جار عليها الزمن , ليس فيها غير صنبور واحد » وعلى 
الحائط علاقة من الحديد . كانت أرضيتها مكسرة ٠‏ بينما الحائط تساقط 
طلاؤه . كان صوت غناء إحدى الفتيات يأتى إلينا من حيث ينبعث 
ضكر السو الشافت + رقف وس قورة! لاه تلك روا كلدت افك 
وأنا أحدث نفسى : 

جنا لاهو أفى عتخدي نيت مد ة طريلة اكز دور ة اناه هذه 
موجودة فى مكانها ؛ فى هذا المبنى ٠‏ وفى هذه المدينة » وفى هذا البلد... 
وهى لا تدرى شيئًا أبدًا عن وجودى .. واليوم أنا موجودة فيها , 
كم كانت فكرة حمقاء تلك التى راودتنى! 

اغتسلت وخرجت من نورة المياه » اختاروا لى أن أتناول فطورى 
عنى منضدة صغيرة فى صالة معتمة ٠‏ اجتمعت من حولى عدة بنات » 
فعرفتنى كارمن عليهن جميعا » وفى لحظات قليلة كنا جميعا نضحك معا 
ونقهقه مثل صديقات قدامى . 
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قلت لهن بعد أن انتهيت من شرب الشاى : 

الآن ستضيل فاتفنا بيعض معارقى .. 

فابتسمت كارمن فى شقاوة وقالت : 

- نعم ! اتصلى بأصدقائك المشهورين وأحبابك ا معروفين ٠‏ واذهبى 
إليهم .. لماذا تهتمين بنا ؟ ولماذا تعيؤتَى نالا ؟ الس كذلك'نا روذا ؟ 

- هل نعيره بالا ؟ لا .. أبدا.. أبدا .. لا ! 

هكذا رددت البنات فى صوت واحد مقطع أغنية شهيرة » ثم نهضن 
جميعا فقالت ميكديلنا : 

- نحن ذاهبات إلى أعمالنا » سوف نلقاك فى المساء 

وقالت إميليا : ْ 

- فى المساء ؟ .. فى المساء نجلس فى أحد النوادى البلدية. 

بعد أن ذهبت كارمن إلى المكتب . اتجهت أنا إلى الشرفة ٠وبدأات‏ 
أتصل هاتفيًا ببعض معارفى .. رئيس الأطباء فى الجيش الميجر جنرال 
كيملو كلداس ٠‏ كان زميلاً لخالى أثناء الحرب .. السيدة أنطونيو كوتيلو 
زوجة تاجر مليونير » كانت زعيمة مشهورة بين الناس هنا التقيت بها 
فى مؤتمر دولى 55 اتفانسو وليرا 5 أديب وروائى مشهور وصحافى » 

- ألى .. ألى .. آه .. متى جنت .. ؟ .. لماذا لم تخبرينا من قبل ..؟ 
أين تقيمين الآن ... ؟ هناك ...؟ يا إلهى .. !! هل هذا مكان يصلح 
للإقامة..؟! لابد أن آتى لاصطحابك فورا .. 
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هكذا ردد جميع من اتصلت بهم هذه العبارات . كان آخر من 
إحدى يلدان أوريا الغربية , وهناك توطدت العلاقة بينى ويين زوجته , 
فأخيرتنى سكرتيرته بأن الأسرة قد ذهبت اليوم للتنزه فى الجبال , 
وحولت مكا متى إلى قصرهم الكائن فى المنطقة الجبلية . 

بعد قليل حضرت السيدة كوتيلو فى سيارتها المرسيدز لتصطحيبنى 
إلى جوانيها الأربعة , ثم حملت حقيبتى ... 

دفعتنى قليلاً .. لكننى لن أترك هؤلاء الفتيات ٠‏ أريد أن أقيم مع 
كارمن , وإيميليا ويرناردا وروزا ومجديلينا » فقلت للسيدة كوتيلى بحياء : 

- اتركى الحقيبة الآن .. ولنقرر فى المساء ماذا سيحدث .. 

فقالت السيدة كوتيلى : 

- لكنك ستتعبين كثيراً فى هذا المكان الذى لا يطاق .. 

وأخذت السيدة كوتيلو تردد هذه العبارة ... 

حين رجعت فى الليل . كانت كارمن وإميليا تمدان رأسيهما من 

فسررت كثيرًا لأنها لن تضطر إلى النوم على الأرض .. فى الناحية 
أعد لنومى والآخر كانت تجلس عليه السيدة سوريل تنفث دخان 
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عينيها ملامح حزن ويأس عجيبة ٠‏ ربما كانت من أحد فروع الجنس 
الدولتلق.: ل[ ممكن أن معرك هذا بن ملاقكها “يدات ظلى الفور. تمك 

- لقد جئت من جزيرة ' جوام ' ( بجيم قاهرية ) 

> أوه ! أين جوام ؟ +حواء جزيرة فى المفيط الهاري كانت 

أفيريكا سيط نيا اوقن كؤيرة صغميرة هذا لدرجة أنك يمكن أن 
تشاهديهاتؤعلى الخريطة مجرد نقطة لا أكثر 3 

5000 

ع انا أفريكنة. أكيل المنسة لامرك : 


ا د 
أناس أمثالتا - 


دن 
- ابنتى هريت مع عازف * فايولين " جئت لأبحث عنها وأعيدها إلى 
مثل بنات هذه الأيام .. 


وفجأة اعتدلت وجلست : 
لقف اصعنت: بالشوطاك 2 1 
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فصدرت عنى آهة محرقة .. بينما قالت بلهجة كلها ألم : 

- أصيت بسرطان الرئة .. والا فمنذ ثلاث سنوات ... وأنا أيضًا 
... أنا أيضا مثلى مثل جميع الناس .. امرأة عادية .. 

حمل صوتها نيرة الحزن الشديد والكرب الذى لا حنود له .. 
ثم قالت وهى ترفع ياقة رداء نومها : 

ذا تلوف 

فارتعدت . وأغلقت عينى .. فجسد المرأة الجميل التى تفخر به 
دائما » تحول إلى شكل لا يطاق النظر إليه !! 

بعد فترة وجيزة نامت السيدة سوريل . كان ضوء القمر الفضى 
يتخلل الغرفة من سياج الشباك الحديدى , وتوقف صوت مجدينيا 
الرخيم عن الغناء .. وفجأة شعرت برغية شديدة فى البكاء .. 

مر الأسبوع التالى فى أمور الفن والثقافة , كما يقال على لسان 

محررى مجلات ' المودة والأزياء ' مر كأته عاصفة من المشاغل 
الاجتماعية والثقافية .. كنت أقضى اليوم بطوله فى بيت السيدة كوتيلو , 
وييوت صديقاتها , وهى بيوت واسعة جميلة . بينما كنت أقضى الليالى 
فى أماكن النزهة والفسحة المتلالئة بالأضواء المبهرة .. أناس من كل 
صنق ونوع.. مثقفون... صحفيون .. أدياء ومؤلفون .. قادة سياسيون .. 
هؤلاء جميعا كانوا يأتون إلى بيت السيدة كوتيلو » ويدور بينهم حوار 
وبحث ونقاش ,٠‏ بينما كنت بدورى أمتع نفسى بالتحدث بالإنجليزية ٠‏ 
وفى الليل أعود أدراجى إلى واى دبليو سى ٠‏ فأجلس إلى الطاولة 
المتواضعة , حيث تلتف حولى الفتيات الخمس ٠‏ فى شوق للاستماع إلى 
ما جرى لى طول اليوم .. فتقول روزا : 
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- يا للعجب ! .. نحن من أهل هذه المدينة ؛ ثم لا ندرى شيئًا عن 
أجواء ألف ليلة وليلة تلك ! 


فتسال إيميليا : 
- هؤلاء الناس أغنياء جدا .. أليس كذلك ؟ ماذا عسى يفعلون بما 


كانت إيميليا تعمل مدرسة فى إحدى المدارس , أما روزا فكانت 
تعمل سكرتيرة فى أحد المكاتب الحكومية . بينما كانت مجديلينا 
ا ا ين فى البيانو 
فتحت ' الدولاب ' لأخرج شيئًا منه » فسقطت دمية على شكل أرنب : 
فوقفت على أطراف قدمى حتى أعيد اللعبة إلى مكانها » فشاهدت على 
سطع الدولاب كثيرا من اللعب 

- هذه لعب ابنى .. 

- لعب ابنك ...؟ 

توقفت فى ذهول ٠‏ ونظرت إليها فى حزن ... هل كارمن آم ..؟ هل 
هى أرملة ؟ 
ناحيتى : احمر وجهها .. قالت : 
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- لقد أسأت فهمى .. 
ثم انفجرت فى الضحك » وفتحت درج الدولاب الأسفل . وأخرجت 
كتابًا من كتب الأطفال , كان لونه أزرق لامعا وقالت : 
سأاضع صوره .. 

تحدتثت بهدوء شديد وهى تشير هنا » وتشير هناك ٠‏ وتجلس على 
وتضعهم على السرير .. 

عاتناوي الل انق القططونن الو نحا أنه الطفلمكزا:. تهون 
مصيبة ,ثم ماذا مر على من جراء علاقتى مع "نيك" ؟ أنا أشاهد هذه 
الصور قيل مولده يشهور . فلعل المسكين القادم يتأثر بأنف هؤلاء 
الأطفال... 

- أنت فعلاً مجنونة إلى حد ما !! ثم من هو نيك المحترم هذا ؟! 

تغير لون وجهها : 

- لا تأتى بذكره على لسانك . فسماع اسمه يقطع القلب ...! 

ومو هة) قظال تتفي عن ترك تكلم عن 

+ ]فل قبيحة «انسيعة : لكن نك :دائما تقول كارهة 2د كارن أنا 
مع فتيات حسناوات , لكنه لا يشعر أبدا بأن شكلى قبيح ودميم ... 
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بعد العودة من الكنيسة , ويينما كانت كارمن تكوى ملايسها فى 
صالة واى دبليى » أسمعتنى حكايتها مع نيك , كان نيك طبيبا . سافر 
خارج البلاد ليتدرب فى مجال جراحة القلب , وقد أحبها بجنون . 


فى اللبل تركى رفة الستوة ستوويل مهفت إل عرفا ريسل 
لأن السيدة سوريل نجحت فى الإمساك بابنتها . والبنت الآن تقيم معها 
فى القرفة روكت النافوسية قبل التو نينا كانت كا خط على 
الأرض القرقفصاء . 

بدأت تقول : 


فسألتها : 

- لا أدرى ! 

- آلا تكتبين له رسائل ؟! 
- لا أكتب ! 

فسألتها فى حيرة : 

- لماذا ؟ 

فسالتنى : 


- هل تومنين بالله؟ 


20م 


فنحيتها وأنا أتثانى يكل 

- هذه مسائلة يطول شرحها .. لكن ! أخبريثى ! لماذا لا تكتبين إليه 
تشائل * 

- أجيبى أولا على سؤالى .. هل تؤمنين بالله ؟ 

- نعم.. 

هكذا أجبت على سؤالها حتى لا يمتد النقاش .. 

2 جسدات قل تكتيين خظانا للة؟! 

انطفات أنوار المبنى .. كانت أغصان الأشجار فى الفناء تحركها 
الرياح . فتصدر حفيفا مسموعا فى سكون الليل ٠‏ بينما كانت الستارة 
المزركشة بالورود الحمراء تتمايل على باب الغرفة بفعل الهواء » فنهضت. 
وسحيتها إلى جانب الباب . 

- يا لها من ستارة جميلة ! 

حاولت أن أعير عن رأى فى الستارة؛ بعد أن رجعت إلى السرير 55 
بينما تحركت كارمن على جنيها الآخر . ورقدت مغمضة العينين » 
فنهوضت عند سماعها كلامى ٠‏ وجلست ٠‏ تم بدأت تتكلم بهدوء ويبطء 
شديدك : 

- كنت قد ذهبت فى رحلة بالسيارة مع نيك مسافة مئات الأميال 
فى المنطقة الجيلية ... هل تسمعين ؟ 
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- فى الطريق قال نيك : هيا نقابل يون ريمون ٠‏ ودون ريمون هذا 
صديق والد نيك ٠‏ وكان وزيرا فى الحكومة ٠‏ والآن يقيم فى فيلا » شيدها 
فى المنطقة الجبلية بالمحافظة . حين وصلنا بالقرب من الفيلا ٠‏ رأينا بنات 
صغار يرتدين فساتين بيضاء جميلة » يخرجن من المدرسة ٠‏ لا أزال 
أتذكر هذا المنظر . كأنته حلم . دخلنا إلى الفيلا . وجلسنا فى غرفة 
المعيشة الفخمة بفى انتظار السيدة ريمون , لم يكن الوزير موجودا , 
كان الحائط الواصل بين غرفة المعيشة والمدخل مزين بدمية على شكل 
عروس , مزخرفة . كأنها موضوعة فى صندوق من البلاستيك ٠‏ ويدا 
شكل هذه الدمية يطغى على الأشياء الأخرى القيمة التى كانت تزين 
الغرفة » فابتسمنا . وتعجبت من قلة التوق تلك » ثم طلعت علينا السيدة 
ريمون , قدمت لنا الشاى البارد » وفرجتنا على جميع جوانب الفيلا.. 
شاهدنا دورات المياه الفخمة . وغرق الضيوف الرائّعة . والبياضات 
المزركشة , والمفروشات المخملية . والوسائّد الموضوعة على الأسرة 
الجميلة .. حين رأى نيك السرير فى غرفة النوم » سكت ثم قال لى : 

- يا له من نوق عجيب ! غاية قلة الذوق .. 

بينما قلت فى سرى : 


- ولا قلة ذوق ولا حاجة . سوف أشترى مثل هذا السرير لنفسى » 
وسوف أضع عليه مفروشات بلون هذه المفروشات .. وكنت اذا عبرت 
أمام محل المفروشات وشاهدت هذه الأقمشة . توقفت رجلاى رغما عنى 
... ثم أخذت أوفر من راتبى شهرا بعد شهر » حتى تمكنت من شراء 
القماش الذى صنعت به هذه الستارة ! 


صمتت برهة ثم قالت ينفس الصوت الهادئ : 
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- ... وحين أمر على مطعم معين وأشاهد الطاولة الموضوعة بالقرب 
فوبد او دين الناحوينة ويلك لجا: 


- أقول لك شيئًا .. إذا كنت تعشقين نيك إلى هذه الدرجة ؛ فلماذا 
لم تتزوجى من نيك هذا حتى الآن ؟! 


- لقد اضطررت للمعيشة فى جزيرة بعيدة مع أبى .. 

هكذا أجايتنى يصوت حزين ثم قالت : 

- فى البداية كنا نعيش فى هذه المدينة » فى أيام الحرب احترق 
بيتنا الصفير من جراء قذف الطائرات بالقنابل . ماتت أمى » ومات 
أخواى أيضًا ؛ نجوت أنا فقط مع أبى ٠‏ كان أبى مدرس علوم فى إحدى 
المدارس . فقأصيب بالسل ,2 فتم إدخاله إحدى المصحات المتخصصة 
ا 0 تركت الكلبة , 
وعملت فى أحد مكاتب هذه المصحةٍ وكنت أعمل بتدريس أطفال 
الأغنياء والإقطاعيين الذين يعيشون قريبًا من المصحة . لكن علاج أبى » 
صار مكلفًا أكثر فاكثر . فرجعت إلى قريتى ٠‏ وقمت برهن أرضنا 
وحديقتنا هناك » ورغم استمرار العلاج لم تتحسن صحة أبى ؛ أصابنى 
الإرهاق والتعب , فقد كنت أنتقل من جزيرة إلى أخرى بالقارب » وكنت 
أتنقل من قصر إقطاعى إلى قصر ثرى آخر أدرس أولادهم الأغبياء » 
كس يعلاريت علا ابن . لكن صحته لم تتحسن .. التقيت مع نيك 
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منذ عشر سنوات فى أحد المهرجانات ؛ فى تلك الأيام كنت ألتقى به كلما 
ذهبت إلى العاصمة , ظل يلح على: ويطلبنى للزواج طوال ثلاث سنوات » 
لكن حالة أبى كانت من السوء بحيث لم يكن فى استطاعتى أن أتركه 
يموت وأعود هنا » فى ذلك الوقت اضطر نيك للسفر خارج البلاد » وحين 
مات أبى . جئت إلى هنا . حيث أعمل الآن فى وظيفة » وسوف أقدم 
رسالتى للجامعة فى العام المقبل لتحديد موعد المناقشة , كنت أتمنى 
أيضًا أن أفك رهن أرض أبى ١‏ كان نيك يرغب فى مساعدتى ٠‏ لكن 
لا يمكننى أن آخذ منه قرشًا واحد! قبل الزواج ٠‏ فأهله تفكيرهم عجيب 
وعقولهم متحجرة ٠‏ وأنا بدورى كنت أفكر فى عزة نفسى . والاعتماد على 
الذات , لأن هذه الأمور مهمة جدا بالنسبة للفتاة » كما كنت أخشى أن 
يحتقرنى نيك إذا ما فقدت عزة النفس , وفقدت احترامى لذاتى 

- أوه .. اتركينى .. أنام .. طابت ليلتك .. 

وفى صباح اليوم التالى وكالعادة برص ننه ووصلت إلى المائدة 
حيث كان طعام الفطور » كانت السيدة سوريل تستعد تستعد للعودة إلى جزيرة 
جوام » فقد تصالحت مع من سيصيع زوجا لابنتها كان قد وصل فى 
الصباح الباكر . كان شايًا منطويًا على نفسه , وهكذا جلس في ركن 
الشرفة مثل قطة مسكينة, طرأ على المكان نوع تريب من الفرح 
والبشاشة , كانت البنات يتبادلن الحديث والنكات والضحكات أيضا » 
وكنت أتا أيضًا فرحة مسرورة ٠‏ كنت أشعر بإحساس من الطمأنينة 
الملمزوجة بنوع من النشوة . وهذا الإحساس بالطماتينة والنشوة , 
والهدوء والسكون قل أن يجده الإنسان فى حياته » ويستمر فقط للحظات 
قليلة ؛ لكن هذه اللحظات غنيمة ما بعدها غنيمة .. 
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قالت لى مجديلينا : 

لكن روزا جاءت إلينا وهى تقول : 

- يا أختى ! جاعتك الآن سيارة كاديلاك ! 

فرددت البنات فى صوت واحد : 

كا ذى .. لاك .. بأه !! 

+اهذه الندارات الرسيية التى قتي الناه جاتنا تنوك من الخو + 
ونحبس أنفاسنا من الرهبة .. 

ودعت البنات . وحملت حقيبتى على كتفى وخرجت » كنت سأقضىي 
يومين عند السفير السابق دون كارسيا ديل بريدوس .. فتح سائقه الذى 
جاء فى زى رسمى باب الكاديلاك فى أدب .. وانطلقت ينا السيارة 0 
وف لحظات كنا قد تركنا المذيثة مث خلقنا +واتطلفت السيارة فى ظريق 

وقتالة قن نقلي 'قنة الجدل + كان نول عزون كازسنا "اذغ ان لان 
الْقلوَان الأسوانى بد نكر اع لذا مزق عي :“مككقنا مين لحان 

كان الضباب يخيم على الأودية التى نمر بها ٠‏ بينما كانت الأزهار 
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وكسدث اللوتفعات بخلة مشفقة الالوان .ؤضلت النسارة إلى فخل المنذل 
فتزقفنتء ,وخرخ الخدم الذين ينتمون إلى القبائل التن تمتاز بالانيت #انزل 
باتلر » وفتح لى باب السيارة .. كان دون كارسيا ينتظرنى مع زوجته فى 
الفمالة الفبفحة كان مذؤالهها عقووف) بالنتحان الذى نسل لوثة إلى 
فكائت من توادن الكهف العالدة ب:وكانت غرف التزل مفروشية بتك 
المتروشات التى تاد إعلاتاتهنا عادة ظى منفنحات سكلة لايك تخت 
اطع ندوكر فر تين أن حش ومكور يكت 
يفن كلزن شتمة تك هنم ونا اماننا إلى الطايق الثانى :وناك فى الح 
أركان الشرفة المحاطة بالزجاج . شاهدت طفلاً فى فراش خيرزانى 
نتسدر صوت مناغاة عذب 0 كان طفلا .. سيحان الخالق 35 لم أتمالك 
فجاءتنى طفلة أمريكية صغيرة وجميلة » بعد أن نهضت من على الأريكة 
هوه كلفنة تسق نط قو لالحنا فيا شقن لصي الطقلة 
وعند الظهر وعلى مائدة الغداء حضر أيضما زوج الابنة الأمريكية 
- هذا هو ابننا هوزى .. 
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ربما كان عمر هوزى خمسة وثلاثين عاما » بدا من هندامه وملايسه 
أنه إنسان وجيه . كان يعشق زوجته الشابة الصغيرة عشقًا عظيمًا , 
كما كان يحب ابنته حبًا جما فقد كان معظم حديثه معها فقط . 

فى الليل دخلت إلى غرفة نوم » أعدت بطريقة عجيبة . وأخذت أفكر 
كثيرا وأنا قلقة ومضطربة ٠‏ كيف المس الأشياء الموجودة فيها , بحيث 
لا تتسخ » أى يتغير موضعها » عندها تذكرت جيدا غرفة واى دبليو #الا 
القذرة . والناموسية الضيقة . والسيدة سوريل . والمنضدة المتهالكة فى 
الفناء . والكراسى المتواضعة. 

بعد يومين رجع آل بريدوس معى إلى العاصمة . 

بعد أن أوصل هوزى الوالدين إلى بيتهما فى المدينة » تحركت 
السيارة الكاديلاك بى ثانية » لتوصلنى إلى مقر إقامتى ٠‏ كان هوزى مع 
زوجته دورى » كانا قد رجعا من أمريكا منذ أسبوعين فقط , وكانت 
أمتعتهما الكثيرة لا تزال قابعة فى مقر الجمرك ٠‏ وكان عليه أن يذهب 
لتخليصها من الجمرك.. أوقف هوزى السيارة أمام أفخم فندق بالمدينة .. 
فسالته : 

- ماذا تنوى أن تفعل يا صاحبى ؟! 

- آلا تنزلين هنا؟ 

-يا عزيزى هوزى .. لا .. أنا أقيم فى واى دبليو سي إى 
رضع الام . 

- ماذا ؟ واى ديليو .. يا للعجب حسدًا لنذهب إلى هناك ٠‏ لكن 
ألم تستطيعى أن تجدى غرفة خالية هنا ؟ كان من الواجب أن تخبرى 
والدى بموعد وصولك! 
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فى ذلك الؤقت أدركت على الفور أن كل طبقة فى المجتمع ٠‏ وكل 
الطيقة الحاكمة هناء ومحاولة إفهام هؤلاء الناس, مدى إعجابى أو رغبتى 
واى دبليو كان الجميع يغطون فى نوم عميق . فمشيت على أطراف 
تنام على الأرض كالعادة فى هدوء وسكينة وكان ضوء مصباح الحارة 
ينعكس على صورة سانت توماس الموضوعة بالقرب من ووسادتها. 

فى الرائفة ضناحا »مشيت على أطراف أضانعى بحت اثورة المناة 
أمتعتى . ولم أشاأً أن أحدث أى صوت . حتى لا أوقظ كارمن ؛ ويينما 
أقوم بكل هذا باحتياط شديد . نظرت فإذا هى غائبة عن الغرفة .. 
رجعت بعد قليل لتقول لى : 

- هيا الفطور جاهز ! 

وكنانت: قن اتصلت شائف ]ا سبيارة أجرة .. قدمت لى الشاى 
وسألتنى : 

- كيف كانت رحلتك ؟ 


- ممتعة للفاية ! 
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- من هؤلاء الأصدقاء الذين ذهبت إليهم؟ لم تخبرينا شيئًا عنهم ؟ 
وفتحت حقيبتى ؛ وأخرجت ” ساريًا بنارسيًا ' جديداء وكتبت على ورقة 
صغير : ' هذه هديتى بمناسبة زواجك ' ثم وضعت السارى والورقة تحت 
وسادة كارمن . 

- وصلت سيارة الأجرة التاكسى 2 

نادت كارمن على من الشرفة. 
كارمن ٠‏ لتقف خلف نافذة اليوابة العتيقة . وتخرج رأسها منها . وهى 
تصيح : 

- أوه .. أنت .. لم تتركى لى حتى عنواتك ! 
ثم تذكرت فجأة أمرًا مهما للغاية فقلت : 

> كا ريق «نسرث شسكا ميكا مان السقولى فى واي دلق لم 

- لا تخرفى .. 

- اإسمعى .. هذا ليسن بيتك ! 

- لقد كنت ضيفة عندى . 


- لا تَخرفى ! 
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- أنت نفسك , اسكتى ! لا تُخرفى .. أسرعى وإلا فاتتك الطائرة , 
التق كن أرسل اليك نطاقة الدفرة العريسى علانه اقرقات :. لق أفيل 
أى عذر . اسمعى سوف يفرح نيك بلقائك كثيرًا . 

- لكننا - معا - كنا نعرف أنه من الصعوية بمكان أن أعود مرة 
أخرى الى هذا المكان .. فقلت لكارمن : 

- فى أمان الله يا كارمن ! 

- فى أمان الله ... 
الضنح الكاتب: 

كانت الطائرة تقف فى وضع استعداد على مدرجها ويينما كتت 

- نيك .. سوف أشترى بسيجارا ! 

دهينا ناو الدع 

- انظرى ! كيف وصلنا فى الوقت الصحيح ! 


- هوزى .. ما هو اسمك الثانى ؟! 
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- نيك.. حين يكون والدى فى حالة سرور وفرح ينادينى عادة نيك , 
وإلا فهى يقول لى عادة هوزى .. لكن لماذا ..؟ 

- لا شسىء .. 

بدأت أمضى معه فى صالة المطار , ثم سالته فى هدوء : 

- أنت ... لماذا ذهيت إلى أمريكا ؟ 

- ذهبت لأتخصص فى مجال حجراحة القلب . كنت قد أخبرتك ... 
لكن لماذا ؟ 

- هل .. هل حدث أن ... أنت .. 

- لماذا .. ؟ ماذا فى الأمر ... ؟ ماذا جرى ؟ 

دلا شىء .لا غلبك د 

وضاع صوتى .. كأنه غرق فى بحر لجى ؛ بينما كان مكبر الصوت 
تردل : 

- على المساقرين على طائرة البان أمريكان سرعة التوجه إلى 
صالة المغادرة 6 علي المسافرين على 0200 

نظر هوزى فى تعجب وهو يقول : 

- هل حان وقت السفر بهذه السرعة ؟! 


اشترى دون كارسيا سيجارا » وجاء إلى وهو يبتسم ابتسامة كلها 
عطف وشفقة . فشكرتهما معا : الوالد والابن . وودعتهما فى أمان الله » 
وأسرعت إلى طابور المسافرين.. 
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ف كافدة الطائزة الى حزاه تخهرك علج رخن المظان: كنف لا أزال أرى 
دون كارسيا ونيك يلوحان بالمنديل ناحية الطائرة » ثم بدأت الطائرة 
ترتفع عن الأرض . 

ومن هنا . وعلى مسافة بعيدة جدا » وعبر المحيط العميق بأمواجه 
المتلاطمة . توجد مجموعة جزر يطلق عليها الفلبين . فى عاصمتها 
المتلألئة بالأضواء . وفى حى متواضع غير معروف » وفى مبنى قديم , 
متهالك ٠‏ تقيم فتاة فلبينية بريئة مثلها مثل الملاك .تجمع اللعب من أجل 
طفلها ٠‏ تنتظر عودة ربها ٠‏ التى تؤمن به إيمانا كاملا. 


فنهت 
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سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرضية + 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

31 الاتنحمياز إلى كل ما يؤؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب 3 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المقناضسوة: نهنا إلى جنب المتحزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبدااع والفكر العالميين . 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللفة العليا (طبعة ثانية) 
" - الوثنية والإسلام 

" - التراث المسروق 

غ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البعث اللسانى 
7 - الطوم الإنسانية والفلسفة 
4 - مشعلو الحرائق 

؟ - التفيرات البيئية 

٠‏ - شطاب الحكاية 

١‏ متكتارات 

3٠‏ - طريق الحهرير 

- ديانة الساميين 

5 - التحليل النقسى والأئب 
٠‏ - الحركات الفنية 

١‏ - أشينة السوداء 

1107 - مكتارات 

١4‏ - الشعر النسائى قى أمريكا اللاتينية 
- الاعمال الشعرية الكاملة 


٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

"” - مذكرات رحالة عن المصريين 
1" - تجلى الجميل 

4 - ظلال المستقيل 

6 - متتوى 


8 - دين مصر العام 

7 - التتوع البشرى الغلاق 
4 - رسالة فى التسامع 
9 - الموت والوجود 


٠‏ - الوثتية والإسلام (ط؟) 

- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
؟” - الاتقراض 

7 - التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
54 - الرواية العربية 


م - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادهى بانيكار 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

مآكس فريش 

أندرو س. جودى 

جيرار جينيت 

فقيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرئسن سميث 

جان بيلمان تويل 

إنوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قيليب لاركين 

مغتارات 

جورح سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صعمد بهرنجي 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
بائريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
مقالات 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

1 ج. مويكتز 

روجر آلن 


يول ؛ ب . ديكسون 


تخيه 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد يلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علامء الدين منصور 

: سهد مصلوح / وقاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى مافر 

: مصبود محمد عاشور 

: محمد معتصمم وعبد الجليل الازدى وعمر حلى 
' هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوي 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: بإشراق / أحمد عتمان 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماجدة العنانى 

: سيد أحمد على التاصبيرى 
: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد محمد حسين فيكل 


: منى أبى سنه 
: بدر الديب 
: أحمد فؤاد بلبع 


عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب عموب 


: مصطفي إبراهيم فهمى 
: أحمد قؤاد بليع 

: حصة إبراهيم المثيف 

: خليل كلفت 


"١‏ - نظربات السرد العديثة 

7 - واحة سيوة وموسيقاها 

48 - نقد الحداثة 

- الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 

- عالم ماك 

47 - اللهب المزدوج 

5؛ - بعد عدة أصياف 

ه؛ - التراث المغدور 

11 - عشرون قصيدة حب 

47 - تاريخ التقد الأدبى الصيث جا 
4 - عسضارة مصر الفرعونية 
أ - الإسلام فى اليلقان 

- ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
؟ - العلاج النفسي التدعيمى 


"ه - العواما والتعليم 

6 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
66 - هآ وراء العلم 

5 - الأعمال الشعرية الكاملة )0( 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة م( 
4 - مسرحيتان 


5 -المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

5 - موسوعة طلم الإنسان 
1 - لدم النّص 


؟" - تاريخ النقد الأنبى الحديث ج؟ 
4 - برتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
317 - مختارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العلم ال لامى فى فول فقون للعشرين 
٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارتن 
بريجيت شيفر 
آلن تورين 
بيتر والكوت 
آن 5354 
بيتر جران 
بنجامين بارير 
أوكتافيو باث 
ألدوس مكسلى 


رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 


بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

شاءات . توريس 
جمال الدين ين الشيخ 


داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 


.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز ايتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراتد راسل 
أتطونيو جالا 

قرناندو بيسوا 

فالتتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 


دأريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 
ت : جمال عيد الرحيم 


ت : أنور مغيث 
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مقدرة كروان 

ت . محمد عيد إيراقيم 

ت أحمد محيود 

: المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

أحمذ محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاقد 
ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت. محمد برادة وعثمانى المطود ويوسيف الأتطكى 
ك ' محمد أبو العطا 


ت . لطفى فطيم وعادل بمرداش 


0 


4 


ت - مرسى سقد الدين 

: مخسن مصيلحى 

: على بوسف على 

: محمود على مكى 

: محفود السيد ؛ ماهر البطوطى 
: محمد أيو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عيد الفتى 
مراجعة وإشرافن “محمد الجوقرئ 
. محمد خير البقاعى . 

محاقد عبد المنعم مجاهد 


0 


01 


19 


3 


19 


0 


0 


6 


0 


. رمسيس عوض . 

ت : رمسيس عوض ٠‏ 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

ت : المهدى أخريف 

ت : أشرف الصياغ 

ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ات ١‏ سين محمود 


؟ - السياسي العجوز 

؟/ - نقد استجاية القارى 

4 - صلاح الدين والمماليك فى مصبر 
0 - فن التراجم والسير ؛لذاتية 
١‏ - جاك لاكان وإغواء اتحليل التقسى 
87 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟ 
/- العة: نتريةالاجت اي وقفة اكرنية 
4 - شعرية التاليف 

٠١‏ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

7 - مسرح ميجيل 

85 - مختارات 

4 - موسوعة الأآدب والتقد 

0 - متصور الحلاج (مسرحية) 


- طول الليل 
4 - نون والقلم 
28 - الابتلاء بالتغرب 
5 - الطريق الثالث 


- وسم السيق (قصصس) 

"١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
47 - أساليب ومضامين المسرح 
الإسيانوأمريكى المعاصر 


57 - محدئات العولمة 
4 - الحب الأول والصحبة 
0 - مختارات عن المسرح الإسبانى 


1 - ثلاث زئيقات ووردة 

51 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
مه - الهم الإتسانى والابتزاز الصهيوني 
5 - تاريخ السينما الغالمية 

٠‏ - مساطة العوللة 

١‏ - التص الروائي (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

1-7 - قير اين عربى يليه آياء 

5 - أويرا ماهفوجنى 

5 - مدخل إلى النصس الجامع 
٠‏ - الأنب الأتدلسى 

٠١‏ - صورة القدائي في الشعر الأمريكى العطصر 


ت . س . اليوت 
جين . ب . توسيكئر 
ل ٠١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
يندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
احونى جد 

تخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 

عايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أتطونيو بويرو باييخو 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذج ومقالات 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرثار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤقدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: قؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 
: أحمد درويش 


ت : عبد المقصود عبد الكريم 


0 


1 


| 


0 


0 


0 


| 


َ 


0 


. أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وناصير هلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محعود السيد على 


خالد المعالى 


: عبد الحميد شيحة 

. عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف يتا 

: ماجدة العناني 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 


: إدوار الخراط 
: بشير السباعى 
. أشرف الصباغ 
: إبراهيم قنديل 
: إبراهيم فتحى 


رشيد بتنحدو 


. عز الدين الكتانى الإدنريسيى 
: محمل بئيس 

: عبد القفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عبن الله الجفيدى 


4 - ثلاث در/سات عن الشير الأثدلسى 
- هروب المياه 

- التنساء فى العالم الثامي 
١‏ -المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

- راية التمرد‎ - ١١7 

1 - مصرحيتا حصاد كونجى وسكان المسنتقع 
6 - غرفة تخص المرء وهده 
5 - امرأة مختلفة (درية شفيق) 
7 - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4- النهضة التسائية فى مصر 
-- التساء والاسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائي والتطور فى الشرق الأيسط 
1 - الدليل الصفير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
179 -الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدرلية 


6 - الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 
7 - فعل القراعة 
37 - إرهاب 


4 - الأدب المقارن 

8 - الرواية الاسيانية المعاصرة 
- الشرق يصعد ثانية 

١‏ -مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 


- ثقافة العولة 

+17 - الخوف من المرايا 

4 - تشريح حضارة 

- امار من نقد ت. ص. إليوت (ثلاثة أجزام) 
- قلاحو الباشا 

- مذكرات ضابط فى الحسلة القرفسية 
4 - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسيقال 


- هيث تلتقى الأتهار 
1 أثتتا عشرة مسرحية يونانية 
1 - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
7 - نيا اقتتلير فى للحث الاجتماعى 
4 - صاحبة اللوكاندة 


فرجينيا وولف 
سيتثيا نلسون 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

تيتل الكسندر وفتادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فوتقائنج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من ال مؤلفين 
مايك فيترستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

نت سن ء, إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

ريشارد فاحجنر 

هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 

أ. م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلو جولدوتي 


0 


0 


00 


0 


6 


6 


0 


0 


1 


| 


: محمود على مكى 


: هاشم أحمد محمد 
: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

. أحمد حسان 

: نسيم مجلى 


: سمية رمضان 


: ثهاد أحمد سالم 


ت : لميس التقاش 


0 


: بإشراف/ رئوف عباس 

: نخية من المترجمين 

. محمد الجتدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

أتور محعد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب لوب 

: يشير السياعي 


: أميرة حسن نويرة 


: محمد أبو الغطا وآخرون 


: شوقى جلال 
: لويس بقطر 


: عبد الوفاب علوب 


: طلعت الشاببي 


: أهمد محمود 


: ماهر شفيق فريد 
: سحر توفيق 


6 - موت أرتيميو كروت كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 


7-7 الورقة الحمراء ميجيل دى لييس ت : على عبد الرؤوف اليمبى 
١417‏ - خطية الإدانة الطويلة تانكريد دنورست ت : عبد الفقار مكارى 

١44‏ - القصة القصيرة (التظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إيراهيم على متوقى 
- النظرية الشعربة عند إلموت وأدوئيس عاطف فضول ت : أسامة إسير 

٠‏ - التجرية الإغريقية رضت ع لبسان كر ختقرة كروان 

١‏ - هوية فرنسا (مج؟ ؛ ج )١‏ قرنان برودل ت . بشير السباعى 

165 - عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت . مممد محمد القطابى 
١6‏ - غرام الفراعتة قيولين فاتويك ت : قفاطمة عبد الله مممود 
3 - مبرسة فراللكقورث ٠..."‏ فيل سليتز ت ٠‏ خليل كلفت 

6 - الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 

5 7 المدارس الجمالية الكبرىي جى أآنيال وآلان وأوديت شيرهو ت : عى التلمساني 

1 < اخترى وختيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز يقوش 
4 - هوية فرنسا (مج ” » ج؟2)7 فرتان برودل ت . بشير السباعى 

- الإيديولوجية ديقيد هوكس ت ١‏ إبراهيم فتحى 

- آلة الطبيعة بول إبرايش ك :ا حسين بيؤمي 

- من المسرح الإسياتى اليغاندرو كاسونا وأتطونيو جالا ت : زيدان عبد الحليم زيدان 
١‏ - تاريخ الكتيسة يوحنا الآسيوى ت . صلاح عبد العزين محجوب 
- موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت بإشراف مهب الجوهري 
4ت شانيرليين (عياة من تون : ٠‏ ان لإكوقير قزل شعو 

١6‏ - حكابات التعلب أ.ن أفانا سيفا ت : سهير المصادفة 

7 - الماقات بين النبنن والطمائين نى إسراتيل يشعياهو ليقمان 3 حسمد شوك ابوعنين 
117 - فى عالم طاغور رابتدراتات طاغور ت > شكرى محمد عياد 

4 - دراسات فى الأنب والثقافة هجموعة عن المؤلفين ١‏ - ت : شكرى محمد عياد 
65 - إبداعات أديية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عياد 

- الطريق ميقيل دليييس ت : بسام ياسين رشيد 

- وضع عد فراتك بيجو ت : هدي حسين 

- مجر الشعس مختارات ت > محمد معمد الخطابى 
10 - معتى الجمال ردت اقيض ت . إمام عبد القتاح إمام 
١+‏ - صناعة الثقافة السوداء ايليس كاشمور ت : أحمد مهمور 

6 - التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى فيلشس ت : وجيه سمعان عبد اللسيح 
1 - نمو مفهوع للاقتصاديات الديئية توم تينتبرج ١‏ ت : جلال البنا 

11 - أتعلون تشيخوف | هشرى تروايا - ات : حصة إبراهيم منيف 
6 - متتارات من الشعر اليوزاتى الحديث نحية من الشعراء ت : محمد جعدى إبراهيم 
6 - حكايات أيسوب أيسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
- قصة جاويد إسماعيل فصيع ت : سليم عبدالأمير حمدان 


41 - النقد الأدبى الأمريكى فنسنت . ب . ليتش تك : محمد يحنى 


؟8١‏ - العتف والنبومة . 

8 - جان كوكتو على شاشة السينما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تنام 

6 - أسقار العهد القديم 

1 - معجم مصطلمات فيجل 
47 - الأرضة 

هاا - موت الأدب 

5 - العمى والبصيرة 

٠‏ - مساورات كوتفوشيوس 

١‏ - الكلام رأسمال 

5 - ساحت نامه إبراهيم يك جا 
18 - عامل المتجم 

4 - سختلرات من نقد الأنجلو - أمريكى 
وكا - شتاء 1م 

- المهلة الأخيرة 

١9107‏ - الفاروق 

4 - الاتصال الجماهيرى 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العشانية 
٠‏ - ضهايا التتمية 

1 - الجاتب الدينى للفلسفة 

- تاريخ التقد الأدبى الحديث جة 
7٠“‏ - الشعر والشاعرية 

1 - تاريخ نقد العهد القديم 
٠‏ - الجينات والشعوب واللفات 


1- الهيولية تصنع علما جديدًا 
٠0‏ - ليل إفريقى 

4 - شخصية العربي فى ا مسرح الإسرائيلى 
9-2 السرد والمسرح 


56 - مثتويات حكيم سئائى 

5 - قردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
1 - .مسرم فوع بين ني رحيل عد لسر 
14 - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
6- سيلحت ثلمه إيراهيم بك جب" 
- جوائب آخرى من حياتهم 
- مسرحيتان طليعيتان 

4 رايولا 


الحاج أبو بكر إمام 

رين العاببين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتداوى 

جيرمى سيبروك 

جورَايا رويس 

ريتيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أمريان 

مجموعة من المؤلفين 

شئاتي الفزتدي 

جوناثان كلى 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتا يداز 

رين العايدين المراغيى 
مجموعة من المؤلقين 
عسويل بيكيت 

خوليو كورتاران 


0 


: فتحى العشرى 

السوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: إعام عبد القتاح إمام 

' علاء منصور 

: سغيد القائمى 

: محسن سيد فرجائي 

: محمد عند الواحد محيد 
: ماهر شفيق قريد 

. محمد علاء الدين متنصور 
: أشرق الصباعغ 

: جلال السفيد الحقناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 
. جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخرى لبيب 

: أحمد الأنصارى 


مجاهد عيد المتعم مجاهد 


: جلال السعيد الحقناوى 
' أحمد محمول هويدى 


: على يوسف على 

: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصياغ 


: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محعود حمدى عبد الغنى 
: بوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرق الصباغ 

: تادية البنهاوى 

: على إبراهيم على مثوقي 


- بقايا اليوم 
-" - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية كفافى 

3 - فرائز كافكا 

7 - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار يوغسلافيا 
3" - حكاية غريق 


1 - أرض المساء وقصائد أخرى 
7 - المسرح الإسبانى قى القرن السابع عشر 
8 - علم الجمالية وعلم اجتماع القن 


- مأرْق البطل الوحيد 


32٠‏ - عن الذباب والفئران واليشر 


1 - الدراقيل 

5" - مابعد المعلومات 
71 - فكرة الاضمحلال 
54 - الإسبلام فى السودان 


6 - ديوان شمس تبريزى ج١‏ 


7 - الولاية 
ينرق - مصير أرض الوادى 


4 - العولمة والتحرير 


- العريي فى الأدب الإسرائيلى 
"4٠‏ - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 


1 - فى اتنظار البرايرة 


7 - سيعة أنماط من القموض 
41> - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج )١‏ 


5 -. الغليبان 
هغ؟ - تساء مقاتلات 
7 - قصص مختارة 


241 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


4 - حقول عدن الخضراء 
- لغة التمزق 


”3 - علم اجتما ع العلوم 


١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
7" - رلئدات الحركة الفسوية المصرية 


07 - تاريخ مصر الفاطمية 
5# - الفلسفة 
م" - أفلاطون 


كارى ايشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جورّدائيس 
رونالد جراى 

بول فيرابنر 

يرانكا ماجاس 
جايرييل جارئيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسي مارنيا ديف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
قرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
دوم ستيثر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الانكتاد 

جيلاراقر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويتز 

وليام إمبسون 

ليفى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس 
جايربيل جرشا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفرز 
ديف روينسون وجودى جروفز 


. طلعت الشائب 

. رفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

منى عبد الظاهر إيراهيم السيد 

؛ السيد عبد الظاهر عبد الله 

السيد عبد الظافر عبد الله 

مارى تيرين عبد ليع وال خسن 
ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

. مصطقى إبرافيم قهمى 

ت طلفت الشايب 

ت : فؤاد محمد عكود 

ت إبراهيم الدسوقى شتا 

ت . أحمد الطيب 

نت باسر محقل جاد الله وعريى مديولى أحعد 
ت_نادية سليمان حافظ وإيهاب صصلاح فايق 
ت > صبلاح عبد العزيز محمود 

ت : ابتسام عبد الله سعيد 


4 


06 


0 


0 


3 


0 


ع«( 


0 


6 


06 


0 


0 


0 


ت - صبرى محمد حسن عبد الثبى 
ت : مجموعة من المترجمين 
ت نادية جمال الدين محمد 
ت ٠‏ توفيق على منصور 

ت : على إبراقيم على منوفى 
. محمد الشرقاوى 

. عبد اللطيق عيد الحليم 
ت . رفعت سلام 

ت . ماجدة أباظة 

ت بإشراف : محمد الجوهرى 
ت : على بدران 

ت : حسن بيوميى 

ت : إعام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إعام 


0 


: إهام عبد القتاح إعام 


00 


5< بيكارت 5 ديف روينسون وجودى جروفز 


( 789 - تاريخ الفلسفة المدبثة وليم كلى رايت ت : محفود سيد أحمل 
.ا 4ة” - الفقجر سير أنجوس فريزر ت : عيادة كُحيلة 
- مكتارات من الشعر الأرمنى نشبة ت : قاروجان كازاتجيان 
- موسوعة علم الاجتماع ج51 جوردون مارشال 0 ت بإشراف : محمد الجوفرى 
- رحلة فى فكر ركى نجِيبٍ معمود ‏ زكى نجيب محمود ت . إمام عبد الفتاح إمام 
65> - مدينة ال معجزات إدوارد مندوث ت : محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
67> - الكشف عن حافة الزمن جون جريين ت ١‏ على يوسف على 
4 - إبداعات شعرية مترجمة ‏ هوراس / شلى ت : لويس عوض 
6 - روايات مترجمة أوسكار وايلد وصعوئيل جونسون ت : لويس عوض 
- مدير المدرصسة جلال آل أحمد ت : عادل عيد المنعم سويلم 
27 - فن الرواية ميلان كونديرا ت بدر الدين عرودكي 
4 - ديوان شمس تبريزى ج05 جلال الدين الرومي ت إبراهيم الدسوقي شتا 


- وبسط الجزيرة العريية وششرقها 1 وليم جيفور بالجريف 
- وبسط الجزيرة العريية وشيرقها ج71 وليم جيفور بالجريف 


0 


٠‏ صيرى محمد جسن 


1 


صبرى محمد حسن 


1 - الحضارة الفربية توماس سى . باترسون ت : شوقى جلال 

- الأديرة الأثرية فى مصر س. س. والترز ت إبراهيم سلامة 

"الا - الاستصار والثور: فى الشرق الأوسط جوان آر. لوك ت ٠‏ عنان الشهاوى 

4لا - السسيدة يريارا رومولي جلاجوس ت : محمود على مكى 

- د س إليوت شاعرًا وناقداً وكاتبًا مسرحيًا ‏ أقلام مختلفة ت : ماهر شفيق قريد 

- فتون السيتما فرانك حوتيران ت : عبد القادر التلمسائى 
7887 - الجينات . الصراع من أجل الحياة بريان قورد ت : أحمد فوزى 

4/ا؟ - البدايات اسحق عظيموف ت > ظريف عمد الله 

- الحرب الباردة الثقافية فراتسيس ستونر سوندرز ت طلعت الشايب 

- من الأنب الهندى الحديث وا معاسير بريم شند وآخرون ت - سمينر عيد الحميد 

- الفردوس الأعلى مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى ت . جلال الحفناوي 

85 - طبيعة العلم غير الطبيفية لويس ولبيرت ت : سمير حنا صائق 
م5 - السهل يحترق خوان روافو ت : على البعبى 

1 - هرقل مجنوثًا يوريييدس ت : أحمد عتمان 

م - رحلة الخواجة حسن نظامى حسن نظامى ت . سمير عيد الحميد 

- سياحت نامه إبراهيم بك ج؟ زين العايدين المراغي ت : محمود سلامة علاوى 
417 - الثقاقة والمىمة والنظام العالمى أنتوتى كيتج ت محمد يحيي وآخُرون 
84؟ - القن الروائي ديفيد لودج ت : ماهر البطوطى 

5 - ديوان متجوهرى الدامفاتىَ أبو تجم أحمد بن قوص ت : محمد نور الدين 

' علم الفة والترجمة : جورج موتان ت > أحمد زكريا إيراهيم‎ - ٠ 
لمسرح الإسباتى فى القن المشرين ج1- فراتشسكو رويس رامون ت : السيد عبد الظاهفر‎ -١ 


- للسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج51 قرانشسكو رويس رامهون : السيد عبد الظاهر 


0 


5 - مقدمة للأدب العريى 


5 - فن الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
7 - مكيث 


67" - قن النحو بين اليونانية والسوررانية 
54 - مأساة العبيد 

- ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس مج١‏ 


١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
27 - فنجنشتين 

؟0.؟- بوذا 

7-4 - ماركس 

5.6 - الجلد 

- الحماسة - التقد الكانطى التاريخ 
٠‏ - الشعور 
4 - علم الوراثة 

4.* - الذهن والمخ 

55 أ يونج 


1 - مقال فى المنهج الفلسفى 
57 - روح الشعب الأسود 

5١‏ - أمثال فلسطيتية 

14 - الفن كعدم 

6 - جرامشى فى العالم العريى 
71- محاكمة سقراط 


7 - بلا غد 
714 - الأبب الروسي فى السثوات المشر الأخيرة 
55 - صوزر دريدا 


٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 
5 - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ؟: ج١)‏ 
7 -- وجهات نظر حديثة فى تأريخ الفن الفربى 
751 - فن الساتورا 

1 - اللعب بالثار 

6 - عالم الآثار 

7" - المعرفة والمصلحة 

3377 - مكتارات شعرية مترجمة 
ارون - يوسقف وزليخة 

6 - ربسايّل عيد الميلاد 


روجر آلان 
يوالق 
جوزيقف كامبل 


وليم شكسبير 


ديوئيسيوس ثراكس - يوسف الأهوانى 


أبو بكر تقاوايليوه 

حِين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوضص 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

حجان - قرانسوا ليوتار 
ديفيد يابيتقى 

سنيف جونز 


انجوس جيلاتيى 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو قتسال 

دبليو. إيوجين كلينباور 

نراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

نور ألدين عبد الرحمن ين أحمم 

تد هيوز 


: نخبة من ال مترجمين 

' رجاء ياقوت صالع 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفي بدوى 

: ماجدة محمد أتور 

* مصطقى حجازى السيد 

: فاشم أحمد فؤاد 

“جمال المزيرى ويؤاء حاهين 
. جمال الجزيري ومحمد الجندى 


إمام عيد الفتاح إهام 


' إمام عبد الفتاح إمام 


إمام عبد الفتاح إمام 


. صلاح عيد الصيور 

: تبيل نقد 

. محفول معمل أجيل 

: ممدوح عبد المثعم أحمد 
: جعال الجزيرى 

: مسيى الدين محعد حسن 
. فاطمة إسماعيل 

. أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدأ السباعى 
كاميليا صبحى 

: نسيم مجلى 


أشرف الصياغ 


: أشرف الصياغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين متصور 
: نخبة من المترجمين 
: حالد مفلح حمزة 

. هانم سليمان 

. محمود سلامة علاوى 
: كرستين يبوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على منصور 
٠‏ عيد العزيز يقوش 
: محمد عيد إبراهيم 


- كل شسىء عن التعثيل الصامت 
- عندما جاء السردين 

5 - رطة شهر العسل وقصص أخرى 
777 - الإسلام فى بريطانيا 

571 - لقطات من المستقبل 

76 - عصير الشك 

- متون الاهرام 

3107 - فلسفة الولاء 

8 - نظرات حائرة وقصص لخرى من الهند 
5 - تاريخ الادب فى إيران ج؟ 
- اصضطراب فى الشرق الأوسط 
0 - قصائد من رلكه 

- سلامان وأيسال 

547 - المعالم البرجوازى الزائل 
544 - الموت فى الشمس 

6 - الركض خلف الزمن 

1 - سشهر مصر 

5697 - الصيية الطائشون 

18 - المتصيفة الأواون فى الأنب التركى جا 
5 - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
.ة؟ - بانوراما الحياة السياحية 
1 - ميادئ المنطق 

59" - قصائد من كفافقيس 

01 ” - للقن الإسلامي قى الأتدفس (هندسية) 
54 - القن الإسلامى فى الأتدائس (نباتية) 
هن - التيارات السياسية فى إيران 
55 - الميراث المر 

51" - متون هيرميس 

504 - أمثال الهووسا العامية 

9؟ - محاورات يارمئيدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

65 - التصحر : التهديد والمجابهة 
5 - تلميذ باينبرج 

7 - حركات التحرر الأقريقى 
14 - هدانة شكسيير 

6 - سام يارس 

5 - نساء يركشن مم الذئاب 


مارفن شيرد 

ستيقن جراى 

آرثر ص. كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص قديمة 

جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 
بيرش بيربيروجلو 
راينر ماريا رلكه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلاتجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلي 
أرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطتطين كفافيس 
باسيليى بايون مالدونالد 
يأسيليى بابون مالدوتالد 
حجت مرتضى 

بول سالم 

نصوص قديمة 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
ألان جرينجر 
هاينرش شيورال 
ريتشارد جدبيسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 
كلاريسا بنكولا 


. سأمى صلاح 

: سامية دياب 

عن إبراهيم على منتؤقى 
ساق 

: مصطفى فهمى 


فتحى !ا لعشرى 


: حسن صاير 

: أحمد الأنصارى 

. جلال السعيد الحقثاوى 
: محعد علاء الذين متنصور 
قري لبي 

: حسين جلمي 

: عبد العزيز يقوش 

: سعير عبد ريه 

:استمين عند ريه 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
. جمال الجزيرى 


بكر الحلى 
عبد الله أحمد إيراهيم 


: أحمد عمر شافين 
: عطية شحاتة 


: نعيم عطية 

: على إبراهيم على منوقي 
: على إيراهيم على متوقفي 
: محمود سلامة علاوى 
: بدر الرفاعى 


ت عمر القاروق عمر 


: مصطفى حجازى السيد 
: حييب الشارونى 

ليلى الشرييتي 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: سيد أحمد قتح الله 


: صيري محمل حسن 


ت : تجلاء أبو عجاج 


0 


0 


: محمل حمل حعمد 


: مصطقى محمودذ محمد 


0 - القظم الجرىء 
54 - المصطلح السردى 


6 9 المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
1 - الفن والحياة فى مصصر القرعونية 
- المتصوفة الأولون فى الأدب التركي جه" 


؟1 - عاش الشياب 


70 - كيف تعد رسالة دكتوراه 


:”ا - اليوم السادس 
ها - الظود 


1 - القضب وأحلام السنين 


4 - المسافر 

- ملك فى الحديقة 
.م7 - حديث عن الخسارة 
- أسساسيات اللغة 
585 - تاريخ طيرستان 
545 - هدية الحجاز 


5 - القصص التى يحكيها الأطفال 


46 - مشترى العشق 


87 - دفاعا عن التاريخ الأنبى النسوى 


يكلا - أغنيات ووبسوناتات 


هم؟ - مواعظ سعدى الشيرازى 
5 - من الأنب الباكستانى المعاصر 
٠‏ - الأرشيقات والمدن الكبرى 


١‏ - الحاقلة الليلكية 


- مقامات ورسائل أنداسية 


597 - فى قلب الشرق 


56 - الام سياوش 
5" - السافاك 
7517 - ننتشه 

4 - سارتر 

5 - كامى 

٠غ‏ -عوموق 

- الرياضيات 
ك1 - هوكنج 


7غ -- رية المطر وللابس تصنع الناس 


ع4 - تعويذة المسى 
٠‏ - إيزابيل 


1 - المستعريون الإسبان فى القرن 15 
2.7 - الأدب الإسبانى المعلصر بقلام كتليه 


حمءة - معجم تاريخ مصر 


جيرالد يرنس 

قوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 

وانغ مين 

أميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصفر حكمت 

محمد إقيال 

سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهرادراد 
جانيت تود 

جون دن 

سعدى الشيرازى 

مايف بينشى 
فرناتدو دى لاجرانخا 
ندوة لويس ماسيتيون 
بول ديفيز 

إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورانس جين 

قيليب تودى 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج . ب . ماك ايقوى 
تودور شنورم 

ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

ماتودلا مانتاناريس 
أقلام مخلفة 

جوان فوتشركتج 


: اليراق عبد الهادى رضنا 
: عابيد خزْئدار 

قوزية العشماوى 

قاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

' وحيد السعيد عبد الحميد 
: على إيراهيم على منوفى 
.عمادة إبراهيم 

: خالد أبو اليزيد 

٠‏ إدوار الخراط 

: محمد علاء الذين متصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
.جمال عبد الرحمن 

: شيرين عيد السلام 

: رانيا إيراهيم يوسف 

' أحمد محعد نادى 

: سمير عيد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء حافين 

: محمد علاء الدين منصور 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
. عثمان مصطفى عثمان 
: مثى الدروبي 

: عبد اللطيف عبد الحليم 


لاخ 
6 6 6 6 6 6 6 6 ان 6 ان 6 66 6 ا كان ند ند ات 6 06 6 6 ا ثانا ان 


1 
37 


م 
1 
ٍْ 


:إهام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إهام 
'إمام حيد الفتاح إعام 
: باهر الجوهرى 

. ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المتعم 

: عماد حسن بكر 

:- ظبية خميس 

ت : حمادة إنراقيم 

: جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاقين 

ت : عنان الشهاوى 


1 


9 


0 


0 


0 


(0 


0 


0 


0 


0 


- انتصار السعادة 

٠‏ - خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

1١7‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ؟؛ ج1) 
٠‏ - أغنيات المنفى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
6 - صورة كوكب 

- مبادئ التقد الآدبى والطم والشعر 
2 - تاريخ التقد الأدبى الحديث جه 
8 - سياسات الزمر الحاكمة في مصر العشانية 
- العصر الذهيى للإسكتدرية 
- مكرى ميجاس 

1١‏ - الولاء والقيادءة فى المجتمع الإسلامى 
"؛ - رحطة لاستكشاف أفريقيا جا 
*2 - إسراءات الرجل الطيف 

14 - لوائح الحق ولوامع المشق 
1 - من طاووس حتى قرح 
11 - الخفافيش وقسمي أخرى من أفقانستان 
77 - يانديراس الطاغية 


4غ - الهزؤانة الخفية 

- هيجل 

2 - كانط 

1 - فوكو 

56 - ماكياقلى 

؟37 - جويس 

8 - الرهانسية 

> توجهات ما بعد الهداثة 
5؟ - تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 
41 - رحألة هتدى فى بلاد الشرق 
4 - بطلات وضحايا 

- موت المرابي 


- قواعد الأهجات العربية 

١‏ - رب الأشداء الصغيرة 

7 - حتشبسوت (المرأة القرعرنية) 
417 - اللفة العربية 

244 - أمريكا اللاتيئية . الثقاقات القديمة 
6 - حول وِرْنَ الشعر 


برترائد راسل 
كارل بوير 
جينيفر آكرمان 
ليفى بروفنسال 
تاظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنيمات 
أ.أ. رتشاردز 
رينيه ويليك 

جين هاثواى 
جون ماريو 
فولتير 

روى متمدة 


ثور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعي 


باى إنكلان 

محمد هوثك 

ليود سيتسر وأندرزجى كروز 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل قلنت 
دوتكان هيث وجودن يورهام 
نيكولاس زريرج 

فردريك كويلستون 

شيلي التعماني 

إيمان ضياء الدين بييرس 
مدر الدين عينى 

كرسان بروستاد 

أروندهاتي روى 

فوزية أسعد 

كيس نرسفَيم 

لاوربت ستنجورته 


بددير ناتل خائلري 


0 


|] 


نكية 


: إلهامى عمارة 
: الزوارى يقورة 
أحمد مستجير 


: محمد اليخارى 

: أمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 
: مصطفى يدوى 

: محاقد عيد المتعم مجاقد 
: عبد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

. الطيب ين رجب 


: أشرف محمد كيلانى 


ت : عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين منصور 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد علاء النين متصور وعيد المفيظ يعقوب 
: ثريا شفبى 

. محمد أمان صاقى 

: إمام عيد الفتاح إمام 
إهام عيد القتاج إعام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفتاوى 

: عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: فخرى لبيب 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

: صائح ماني 


| مفحنكث محيد بونس 


- التحالف الأسود 

410 - نظرية الكم 

4 - علم نقس التطور 

- الهركة التسائية 

16 - عا بعد الحركة النسائية 

- الفلسفة الشرقية 

؟ه؛ - لينين والثورة الروسية 

40 - القاهرة : إقامة مديئة حديتة 
4 - خمسون علما من السينما الفرنسية 
٠6‏ - تاريخ الظسفة الحديثة (مج ه) 
20 - لا تنسنى 

617 - النساء فى الفكر السياسى الغريى 
4 - الموريسكيون الأندلسيون 
5 - نمو مفهوم لاقتصاديلت الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

255 - لكان 

5 - طه حسين من الأزهر إلى السوريين 
- الدولة المارقة 

5 - ديمقراطية القلة 

18٠‏ - قصص البهود 

- حكايات حب ويطولات فرعونية 
7 - التقكير السياسى 

4 - روح الفلسقة الحديثة 

5 - جلال الملوك 

4 - الأراضى والجودة البيئية 
1 - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج” 
61 - دون كيخوتى (القسم الاول) 
5غ - دون كيخوتى (القسم الثانى) 
- الأدب والنسوية 

60 - صوت عمصر : أم كلثوم 

- آرض الحبايب يعيدة . بيرم التونسيى 
37 - تاريخ الصمين 

8 -الصين والولايات المتحدة 

- المقهى (مسرحية صينية) 
- تسلى ون جى (مسرحية صينية) 
443 - عباءة النيى 


47 - موسويعة الاساطير والرموز الفرعونية . 


الكسنير كوكيرن وجيقرى سائت كلير 
عي ناك انفري 

ديلان ايقائز - أوسكار زاريت 
مجموعة 

صوفيا فوكا - ريبيكارايت 

ريتشارد أوزيورن / بورن قان لون 
ريتشارد إبجنانزى / أوسكار زاريت 
جان لوك أرنو 

رينيه بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان مولن اوكين 

خوليو كارو ياروهًا 

توم نيعتيرج 

ستوارت هود - ليترا جانستز 
داربان ليدر - جودى جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بارنتى 

لويس جنزيرج 

فيولين فانويك 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 

ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سبابيدر! 
يام موريس 

فرجينيا داتيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج ولى شى دونج 
لاوشه 

كو مى روا 

روى متحدة 

رويير جاك تييو . 

سارة جاميل 


: أحند محمول 
' ممدوح عبد المتعم 


ممنوح عبد المثعم 


' جمال الجمزيرى 

. جمال الجزيرى 

: إمام عيد الفتاح إهام 

. محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 


هويدا عزت محعد 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: جمال عيد الرحمن 

: جلال الينا 

: إمام عبد الفتاح إعام 

. إمام عبد الفتاح إمام 

: عبد الرشيد السادق محمودى 


كمال السيد 


: عبد الله الرازق إبراهيم 


: سليمان المطاى 
: سهام عيد السلام 
. عادل هلال عناني 
: سحر توفيق 


أشرف كيلانى 


. عبد العزيز حمعدى 
: عبد العزيز هحمدى 
: عبد العزيز حمدى 
: رضوان السيد 
: فاطمة محمود 
: أحمد الشامى 


- جمالية التلقى 
م4؛ - التوية (رواية) 

4 - الذاكرة الحضارية 

447 - الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
ها - الحب الاى كان وقصائد أخرى 

- هسرل : الفلسفة علمًا دقيقًا 

8 - أسسمار البيقاء 

- نصوص قصصية من روائع الادب الأقريقى 
57 - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
57 - شطابات إلى طالب الصوتيات 
6 - كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
56 - اللويبى 

- الحكم والسياسة فى أفريقيا 
/251 - الطمانية والنوع والدوقة فى الشرق الأوسط 
4848 - النساء والنوع فى الشرق الأوسط الصريث 
4 - تقاطعات ٠‏ والأمة والمجتمع والجنس 
٠‏ - فى طفولتى (براسة في السيرة الذاتية العربية) 
- تاريخ النساء فى القرب 

٠7‏ - أصصوات بديلة 

00 - مختارات من الشعر الفارسى العديث 
1 - كتابات أساسية ج١‏ 


همه - كتابات أساسية ج7 

5 - ريما كان قديسًا 

/ا.ه - سيدة الماضى الجميل 

4 - المولوية بعد جلال الدين الروسي 
5 - الققر والإحسمان قى عهد سسلاطين المماليك 
٠‏ - الأرملة الماكرة 

١‏ - كوكب مرقّع 

- كتابة النقد السينماتي 

07 - العلم الجسور 

4 - مدخل إلى النظرية الأدبية 


6 - من التقظيد إلى ما بعد الحداثة 
- إرادة الإتسان فى شفاء الإدمان 
/اذام - نقش على الماء وقصبص أخرى 


هانسن روييرت ياوس 
تذير أحمد الدقلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
ل 
محمد قدرى 

حِى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادو يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
ين روو: 

آرثر جولد هامر 

هدى الصدة 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عيد الياقى جلبنارلي 

آدم صيرة 

كارلو جولدوتى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

جوتثان كولر 

قدوى مالطى نوجلاس 

آرنولد واشنطون - ودونا باوثدى 


ت : رشيد ينحدو 

ت : سمير عيد الحميد إبراهيم 
ت : عيد الحليم عبد الغنى رجب 
ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
ت : سمير عيد الحميد إيراهيم 
ت : محمود رجب 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : سمير عمد ريه 

ت . محمد رقعت عواد 

ت : محمد صالح الشبالع 

ت : شريف الصيفى 

ت : حسن عيد ريه المصرى 
ت : مجموعة من المترجمين 

ت : مصطفى رياض 

ت ٠‏ أحمد على بدوى 

ت< فيصل بن خضراء 

ت ' طلعت الشايبي 

ت : سحر فراج 

ت : هالة كمال 

ت . محمد تور الدين عبد المنعم 
ت : إسماعيل المصدق 

ت : إسماعيل المصدق 

ت : عبد الحميد قهمي الجمال 
ت : شوقى فهيم 

ت : عبد الله أحمد إبراهيم 

ت قاسم عبده قاسم 

ت : عبد الرازق عيد 

ت : عبد الحميد فهمى الجمال 
ت جمال عبد الناصر 

ت : مصطفى إبراهيم قهمى 
ت : مصطقى بيومى عبد السلام 
ت : قدوى مالطى دوجلاس 

: صيرى محمد حسن 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 


0 


0 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


قم الإيداع لس كي 


